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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية في العتبـة الحسـينية المقدسـة دراسـة إسـلامية معاصرة بـعنوان 

حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام.

وقـد ركزت الدراسـة في فصولها الخمســة على بــيان دور القــرآن الكريم والعترة النبــوية في تهيئة المادة التاريخية 

للمسلمين مع بيان شافٍ لدور التاريخ في رفد الفكر الإسلامي بنظم نشوء المجتمعات وعوامل أفولها.

ثم انعطفت الدراسة على دور الإمام علي بـن أبـي طالب عليه السـلام في بـيان حـركة التاريخ ودور السـنن التاريخية 

في الأمم السابقــة وعلاقــتها بــهذه الأمة مع بــيان خصوصية هذا الدور الذي تميز بالاحــاطة التامة لهذه الســـنن 

وبيان العامل المشترك في وقوعها وتشخيص نتائجها وتوضيح غرض ذكرها وتذكير الناس بها.

في حين امتازت حركة التاريخ عند سيدة النساء فاطمة عليها السلام في تحديدها لنقطة بدء الحـركة التاريخية 

لتلازم الزمن في ديمومة التاريخ قبل تشـخيصها للسـنن الأممية لكونها من توابـع الحـركة التاريخية، وغيرها من 

المباحث التي شملتها الدراسة نتركها للقارئ الكريم كي يتعرف عليها.
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معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم
من معاجز الإمام الحسين عليه السلام

ان الله تعالى على عباده منةً وفضلاً وإنعاماً، ولرسـوله صلى االله عليه وآله وسـلم حقـاً وأجراً واعترافاً بـالجميل، وقـد حـكم 

العقل قبل الشرع بـوجوب شـكر المنعم، وإعطاء كل ذي حـق حقـه فلذا ينبـغي أن نعرف عظمة النعم وحـدود الحق، ولكي 

نؤكد أن فاطمة نعمة من االله تعالى ا علينا نذكر ما ورد على لسان أبيها المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم من بيان لمقـامها 

ودورها في حياة البشرية، فموالاا وحبها سلام االله عليها أجر الرسـالة التي ورد ذكرها في آية القـربى، وهي الحجة التي انتصر 

ا الإسلام على النصارى في يوم المباهلة، وهي أحد الخمسـة الذين لولاهم ما كنا وما كانت السـماوات والأرض وما فيهن 

وما بينهن كما ورد ذلك في حديث الكساء، وهي التي تلتقط محبيها وشيعتها من بين الناس يوم القيامة كما يلتقـط الطير الحب 

الجيد من الرديء لتنقـذهم من الهلكة، وهي التي نصرت رسـولنا المصطفى صلى االله عليه وآله وسـلم وواسـته بنفسـها حــتى 

سميت بأم أبيها، وهي التي ولدت لنا سيدي شباب أهل الجنة ليكونا قـادة البـلاد وساسـة العبـاد، وهي التي تحضرنا عند نزول 

الموت وشخوص الأعين وهي وهي وهي، يعجز القـلم عن وصف فضلها ويحير العقـل في إدراك عظمتها، فإن قـال قـائل ما 

بـالكم تبـالغون في وصف أئمتكم؟ نقـول: نحن لم نذكر إلاّ ما ورد في كتاب االله وسـنة نبـيه، وإن كان في السـنة تشــكيك من 

المشككين فلا يرد ذلك في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديه ولا من خلفه، ولا يرد الشـك في الروايات التي وردت في 

الكتب التي يقدسها هؤلاء المشككون كصحيح البخاري ومسلم اللذين بينا فضلها ومقامها، وبناء على ما تقوم لا يسـعنا إلاّ 

ان نقر ذه النعمة ونشكر المنعم علينا من خلال موالاتنا لها.
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وأن تقبـــل الحق ممن جاء بـــه صغيرا كان أو  حشـره االله يوم القـيامة مع النبــيين والصديقــين  قال الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى 

كبــــــــيرا، وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حميما  والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.  الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بـن هشـام 

قريبــــا، وأن لا تعمل بــــالهوى ، ولا تقــــذف  فقــال علي عليه الســلام: يا رســـول االله!  المكتب ومحمد بــــن أحمد الســـــناني «رضي االله 

المحصنة، ولا ترائي فإن أيسـر الرياء، شـرك بـاالله  أخبرني ما هذه الأحاديث؟  عنهم» قــالوا: حــدثنا محمد بـــن أبي عبـــد االله 

عز وجل، وأن لا تقـول لقـصير: يا قــصير، ولا  فقـال: أن تؤمن بـاالله وحـده لا شـريك له،  الأسدي الكوفي أبو الحسـين قـال حـدثنا موسـى 

لطويل: يا طويل! تريد بـــذلك عيبـــه، وأن لا  وتعبـده ولا تعبـد غيره، وتقـيم الصلاة بــوضوء  ابن عمران النخعي، عن عمه الحسـين بـن يزيد، 

تســخر من أحـــد من خلق االله، وأن تصبر على  سابغ في مواقيتها ولا تؤخرها فإن في تأخيرها من  عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي وإسماعيل بن أبي 

البلاء والمصيبة، وأن تشـكر نعم االله التي أنعم ا  غير علة غضب االله عـز وجـل، وتـؤدي الزكـاة،  زياد جميعا، عن جعفر بـن محمد، عن أبـيه محمد 

عليك، وأن لا تأمن عقـــــــــاب االله على ذنب  وتصوم شـهر رمضان، وتحج البـيت إذا كان لك  ابـن علي، عن أبـيه علي بـن الحسـين، عن أبــيه 

تصيبــه، وأن لا تقــنط من رحمة االله، وأن تتوب  مال وكنت مسـتطيعا، وأن لا تعق والديك، ولا  الحسين بن علي عليهم السلام قال: 

إلى االله عز وجل من ذنوبــــــــك فإن التائب من  تأكل مال اليتيم ظلما، ولا تأكل الربـــــــا، ولا  إن رسول االله صلى االله عليه وآله أوصى إلى 

ذنوبـــــــــــه كمن لا ذنب له، وأن لا تصر على  تشرب الخمر ولا شيئا من الأشربة المسكرة، ولا  أمير المؤمنين علي بـــن أبي طالب عليه الســــلام 

الذنوب مع الاسـتغفار فتكون كالمسـتهزئ بـاالله  تزني ولا تلوط، ولا تمشـي بـالنميمة، ولا تحلف  وكان فيما أوصى به أن قال له: 

وآياته ورسله.  باالله كاذبا، ولا تسـرق، ولا تشـهد شـهادة الزور  يا علي! من حـفظ من أمتي أربــعين حــديثا 

وأن تعلم أن ما أصابـــــك لم يكن ليخطئك  لأحد قريبا كان أو بعيدا.  يطلب بـــذلك وجه االله عز وجل والدار الآخرة 

فقــــلت: يا أمير المؤمنين! في أي صورة نظر  أربعين حديثا يتعلق ذه الأمور. وتصحيح عدد  وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبـــك، وأن لا تطلب 

إليه الحسن والحسين عليهما السلام؟  الأربعين إنما يتيسر بجعل بعض الفقـرات المكررة  سخط الخالق بـرضا المخلوق، وأن لا تؤثر الدنيا 
فقــــال: في الصورة التي كان يترل فيها على (٢) ظاهرا تفسيرا وتأكيدا لبعض.  على الآخرة، لأن الدنيا فانية والآخرة الباقــية، 

رسول االله صلى االله عليه وآله. وعن سـليمان الحلي: محمد بـن عيسـى بـن  وأن لا تبـخل على إخوانك بما تقـدر عليه، وأن 

فلما حضرت الصلاة، خرجت فصليت مع  عبيد، عن أبي محمد عبد االله بن حماد الأنصاري،  تكون ســــــــــريرتك كعلانيتك، وأن لا تكون 

رســـــول االله صلى االله عليه وآله، فلما انصرف  عن صبـاح المزني، عن الحارث بـن حـصيرة، عن  علانيتك حسـنة وسـريرتك قبيحــة، فإن فعلت 

من صلاته قـــلت: يا رســـول االله! إني كنت في  الأصبغ بن نباتة قـال: دخلت على أمير المؤمنين  ذلك كنت من المنافقــــــــين، وأن لا تكذب ولا 

ضيعـة لي، فجئـت نصـف النهـار وأنــا جائــع،  عليه السـلام والحسـن والحسـين عليهما السـلام  تخالط الكذابين، وأن لا تغضب إذا سمعت حقـا، 

فسألت ابنة محمد هل عندك شيء فتطعمينيه؟  عنده، وهو ينظر إليهما نظرا شديدا.  وأن تؤدب نفســــــك وأهلك وولدك وجيرانك 

فقـامت لتهيئ لي شـيئا حـتى إذ أقبــل ابــناك  فقــلت له: بــارك االله لك فيهما، وبــلغهما  على حسـب الطاقـة، وأن تعمل بما علمت، ولا 

الحسن والحسين عليهما السـلام، حـتى جلسـا في  آمالهما في أنفسـهما، واالله! إني لأراك تنظر إليهما  تعاملن أحـدا من خلق االله عز وجل إلا بــالحق، 

حجر أمهما فسألتهما: ما أبطأكما وما حبسكما  نظرا شديدا فتطيل النظر إليهما.  وأن تكون سهلا للقريب والبعيد، وأن لا تكون 

عني؟  فقال: نعم، يا أصبغ! ذكرت لهما حديثا.  جبارا عنيدا. 

فسمعتهما يقولان: حبسنا جبرئيل ورسـول  فقلت: حدثني به جعلت فداك.  وأن تكثر من التسبــــــيح والتهليل والدعاء 

االله صلى االله عليه وآله، فقلت: كيف حبسكما  فقــال: كنت في ضيعة لي، فأقبـــلت نصف  وذكر الموت وما بـعده من القـيامة والجنة والنار، 

جبرئيل ورسول االله صلى االله عليه وآله؟  النهار في شدة الحر، وأنا جائع فقلت لابـنة محمد  وأن تكثر من قــراءة القــرآن وتعمل بما فيه، وأن 

فقال الحسن عليه السلام: كنت أنا في حجر  صلى االله عليه وآله: أعندك شيء تطعمينيه؟  تسـتغنم البر والكرامة بـالمؤمنين والمؤمنات، وأن 

رســول االله صلى االله عليه وآله، والحســين عليه  فقـامت لتهيئ لي شـيئا، حــتى إذا انفلت من  تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله 

السلام في حجر جبرئيل عليه السـلام، فكنت أنا  الصلاة قـد أحــضرت أقبــل الحســن والحســين  بأحد من المؤمنين، ولا تمل من فعل الخير، وأن لا 

أثب من حجر رسول االله صلى االله عليه وآله إلى  عليهما السلام حتى جلسـا في حـجرها، فقـالت  تثقل على أحد، وأن لا تمن على أحد إذا أنعمت 

حـجر جبرئيل عليه السـلام، وكان الحسـين يثب  لهما: يا بني! ما حبسكما وأبطأكما عني؟.  عليه، وأن تكون الدنيا عندك سـجنا حـتى يجعل 

من حجر جبرئيل عليه السلام إلى حـجر رسـول  قالا: حبسنا رسـول االله صلى االله عليه وآله  االله لك جنة. 

االله صلى االله عليه وآله.  وجبرئيل عليه السلام.  فهذه أربـــعون حـــديثا من استقــــام عليها 

فقال رسول االله صلى االله عليه وآله: صدق  فقال الحسن عليه السلام: أنا كنت في حجر  وحـــفظها عني من أمتي دخل الجنة بـــرحمة االله، 

ابــناي، ما زلت أنا وجبرئيل عليه الســلام نزهو  رســول االله صلى االله عليه وآله، والحســين عليه  وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى االله عز وجل 

ما، منذ أصبحنا إلى أن زالت الشمس.  السـلام، في حـجر جبرئيل عليه السـلام، فكنت  بعد النبـيين والوصيين، وحشـره االله يوم القـيامة 

فقــلت: يا رســول االله! فبـــأي صورة كانا  أنا أثب من حـــجر رســــول االله صلى االله عليه  مع النبــيين والصديقــين والشـــهداء والصالحين 
يريان جبرئيل عليه السلام؟ (١) وآله، إلى حـــجر جبرئيل عليه الســــلام، وكان  وحسن أولئك رفيقا.

(٣) . فقال: في الصورة التي كان يترل فيها علي الحسـين يثب من حـجر جبرئيل عليه السـلام إلى  قال السـي: ظاهر هذا الخبر أنه لا يشـترط 

حـجر رسـول االله صلى االله عليه وآله، حــتى إذا  ــــــــــــــــــــــــــــ في حفظ الأربـعين حـديثا كوا منفصلة بـعضها 

. ١٥٦(١) بحار الأنوار: ج٢، ص زالت الشـمس قـال جبرئيل عليه السـلام: قــم  عن بعض في النقل، بـل يكفي لذلك حـفظ خبر 
. بحار الأنوار:  ١٩(٢) الخصال: ج٢، ص حـــــــديث  ٥٤٣

فصل، إن الشـمس قـد زالت، فعرج جبرئيل إلى  واحـد يشـتمل على أربـعين حـكما، إذ كل منها 
، حديث ٧. ١٥٤ج٢، ص

الســماء، وقــام رســول االله صلى االله عليه وآله   ـمعهد يصلح لأن يكون حـــديثا برأســــه، ويحتمل أن  (٣) موســوعة كلمات الإمام الحســين عليه الســـلام 

.  ـ تحقيقات باقر العلوم: ص  فجئنا.  ٨٧يكون المراد بــــيان مورد هذه الأحــــاديث، أي  ٨٣

حفظ أربعين حديثاحفظ أربعين حديثا
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وأن تقبـــل الحق ممن جاء بـــه صغيرا كان أو  حشـره االله يوم القـيامة مع النبــيين والصديقــين  قال الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى 

كبــــــــيرا، وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حميما  والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.  الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بـن هشـام 

قريبــــا، وأن لا تعمل بــــالهوى ، ولا تقــــذف  فقــال علي عليه الســلام: يا رســـول االله!  المكتب ومحمد بــــن أحمد الســـــناني «رضي االله 

المحصنة، ولا ترائي فإن أيسـر الرياء، شـرك بـاالله  أخبرني ما هذه الأحاديث؟  عنهم» قــالوا: حــدثنا محمد بـــن أبي عبـــد االله 

عز وجل، وأن لا تقـول لقـصير: يا قــصير، ولا  فقـال: أن تؤمن بـاالله وحـده لا شـريك له،  الأسدي الكوفي أبو الحسـين قـال حـدثنا موسـى 

لطويل: يا طويل! تريد بـــذلك عيبـــه، وأن لا  وتعبـده ولا تعبـد غيره، وتقـيم الصلاة بــوضوء  ابن عمران النخعي، عن عمه الحسـين بـن يزيد، 

تســخر من أحـــد من خلق االله، وأن تصبر على  سابغ في مواقيتها ولا تؤخرها فإن في تأخيرها من  عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي وإسماعيل بن أبي 

البلاء والمصيبة، وأن تشـكر نعم االله التي أنعم ا  غير علة غضب االله عـز وجـل، وتـؤدي الزكـاة،  زياد جميعا، عن جعفر بـن محمد، عن أبـيه محمد 

عليك، وأن لا تأمن عقـــــــــاب االله على ذنب  وتصوم شـهر رمضان، وتحج البـيت إذا كان لك  ابـن علي، عن أبـيه علي بـن الحسـين، عن أبــيه 

تصيبــه، وأن لا تقــنط من رحمة االله، وأن تتوب  مال وكنت مسـتطيعا، وأن لا تعق والديك، ولا  الحسين بن علي عليهم السلام قال: 

إلى االله عز وجل من ذنوبــــــــك فإن التائب من  تأكل مال اليتيم ظلما، ولا تأكل الربـــــــا، ولا  إن رسول االله صلى االله عليه وآله أوصى إلى 

ذنوبـــــــــــه كمن لا ذنب له، وأن لا تصر على  تشرب الخمر ولا شيئا من الأشربة المسكرة، ولا  أمير المؤمنين علي بـــن أبي طالب عليه الســــلام 

الذنوب مع الاسـتغفار فتكون كالمسـتهزئ بـاالله  تزني ولا تلوط، ولا تمشـي بـالنميمة، ولا تحلف  وكان فيما أوصى به أن قال له: 

وآياته ورسله.  باالله كاذبا، ولا تسـرق، ولا تشـهد شـهادة الزور  يا علي! من حـفظ من أمتي أربــعين حــديثا 

وأن تعلم أن ما أصابـــــك لم يكن ليخطئك  لأحد قريبا كان أو بعيدا.  يطلب بـــذلك وجه االله عز وجل والدار الآخرة 

فقــــلت: يا أمير المؤمنين! في أي صورة نظر  أربعين حديثا يتعلق ذه الأمور. وتصحيح عدد  وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبـــك، وأن لا تطلب 

إليه الحسن والحسين عليهما السلام؟  الأربعين إنما يتيسر بجعل بعض الفقـرات المكررة  سخط الخالق بـرضا المخلوق، وأن لا تؤثر الدنيا 
فقــــال: في الصورة التي كان يترل فيها على (٢) ظاهرا تفسيرا وتأكيدا لبعض.  على الآخرة، لأن الدنيا فانية والآخرة الباقــية، 

رسول االله صلى االله عليه وآله. وعن سـليمان الحلي: محمد بـن عيسـى بـن  وأن لا تبـخل على إخوانك بما تقـدر عليه، وأن 

فلما حضرت الصلاة، خرجت فصليت مع  عبيد، عن أبي محمد عبد االله بن حماد الأنصاري،  تكون ســــــــــريرتك كعلانيتك، وأن لا تكون 

رســـــول االله صلى االله عليه وآله، فلما انصرف  عن صبـاح المزني، عن الحارث بـن حـصيرة، عن  علانيتك حسـنة وسـريرتك قبيحــة، فإن فعلت 

من صلاته قـــلت: يا رســـول االله! إني كنت في  الأصبغ بن نباتة قـال: دخلت على أمير المؤمنين  ذلك كنت من المنافقــــــــين، وأن لا تكذب ولا 

ضيعـة لي، فجئـت نصـف النهـار وأنــا جائــع،  عليه السـلام والحسـن والحسـين عليهما السـلام  تخالط الكذابين، وأن لا تغضب إذا سمعت حقـا، 

فسألت ابنة محمد هل عندك شيء فتطعمينيه؟  عنده، وهو ينظر إليهما نظرا شديدا.  وأن تؤدب نفســــــك وأهلك وولدك وجيرانك 

فقـامت لتهيئ لي شـيئا حـتى إذ أقبــل ابــناك  فقــلت له: بــارك االله لك فيهما، وبــلغهما  على حسـب الطاقـة، وأن تعمل بما علمت، ولا 

الحسن والحسين عليهما السـلام، حـتى جلسـا في  آمالهما في أنفسـهما، واالله! إني لأراك تنظر إليهما  تعاملن أحـدا من خلق االله عز وجل إلا بــالحق، 

حجر أمهما فسألتهما: ما أبطأكما وما حبسكما  نظرا شديدا فتطيل النظر إليهما.  وأن تكون سهلا للقريب والبعيد، وأن لا تكون 

عني؟  فقال: نعم، يا أصبغ! ذكرت لهما حديثا.  جبارا عنيدا. 

فسمعتهما يقولان: حبسنا جبرئيل ورسـول  فقلت: حدثني به جعلت فداك.  وأن تكثر من التسبــــــيح والتهليل والدعاء 

االله صلى االله عليه وآله، فقلت: كيف حبسكما  فقــال: كنت في ضيعة لي، فأقبـــلت نصف  وذكر الموت وما بـعده من القـيامة والجنة والنار، 

جبرئيل ورسول االله صلى االله عليه وآله؟  النهار في شدة الحر، وأنا جائع فقلت لابـنة محمد  وأن تكثر من قــراءة القــرآن وتعمل بما فيه، وأن 

فقال الحسن عليه السلام: كنت أنا في حجر  صلى االله عليه وآله: أعندك شيء تطعمينيه؟  تسـتغنم البر والكرامة بـالمؤمنين والمؤمنات، وأن 

رســول االله صلى االله عليه وآله، والحســين عليه  فقـامت لتهيئ لي شـيئا، حــتى إذا انفلت من  تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله 

السلام في حجر جبرئيل عليه السـلام، فكنت أنا  الصلاة قـد أحــضرت أقبــل الحســن والحســين  بأحد من المؤمنين، ولا تمل من فعل الخير، وأن لا 

أثب من حجر رسول االله صلى االله عليه وآله إلى  عليهما السلام حتى جلسـا في حـجرها، فقـالت  تثقل على أحد، وأن لا تمن على أحد إذا أنعمت 

حـجر جبرئيل عليه السـلام، وكان الحسـين يثب  لهما: يا بني! ما حبسكما وأبطأكما عني؟.  عليه، وأن تكون الدنيا عندك سـجنا حـتى يجعل 

من حجر جبرئيل عليه السلام إلى حـجر رسـول  قالا: حبسنا رسـول االله صلى االله عليه وآله  االله لك جنة. 

االله صلى االله عليه وآله.  وجبرئيل عليه السلام.  فهذه أربـــعون حـــديثا من استقــــام عليها 

فقال رسول االله صلى االله عليه وآله: صدق  فقال الحسن عليه السلام: أنا كنت في حجر  وحـــفظها عني من أمتي دخل الجنة بـــرحمة االله، 

ابــناي، ما زلت أنا وجبرئيل عليه الســلام نزهو  رســول االله صلى االله عليه وآله، والحســين عليه  وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى االله عز وجل 

ما، منذ أصبحنا إلى أن زالت الشمس.  السـلام، في حـجر جبرئيل عليه السـلام، فكنت  بعد النبـيين والوصيين، وحشـره االله يوم القـيامة 

فقــلت: يا رســول االله! فبـــأي صورة كانا  أنا أثب من حـــجر رســــول االله صلى االله عليه  مع النبــيين والصديقــين والشـــهداء والصالحين 
يريان جبرئيل عليه السلام؟ (١) وآله، إلى حـــجر جبرئيل عليه الســــلام، وكان  وحسن أولئك رفيقا.

(٣) . فقال: في الصورة التي كان يترل فيها علي الحسـين يثب من حـجر جبرئيل عليه السـلام إلى  قال السـي: ظاهر هذا الخبر أنه لا يشـترط 

حـجر رسـول االله صلى االله عليه وآله، حــتى إذا  ــــــــــــــــــــــــــــ في حفظ الأربـعين حـديثا كوا منفصلة بـعضها 

. ١٥٦(١) بحار الأنوار: ج٢، ص زالت الشـمس قـال جبرئيل عليه السـلام: قــم  عن بعض في النقل، بـل يكفي لذلك حـفظ خبر 
. بحار الأنوار:  ١٩(٢) الخصال: ج٢، ص حـــــــديث  ٥٤٣

فصل، إن الشـمس قـد زالت، فعرج جبرئيل إلى  واحـد يشـتمل على أربـعين حـكما، إذ كل منها 
، حديث ٧. ١٥٤ج٢، ص

الســماء، وقــام رســول االله صلى االله عليه وآله   ـمعهد يصلح لأن يكون حـــديثا برأســــه، ويحتمل أن  (٣) موســوعة كلمات الإمام الحســين عليه الســـلام 

.  ـ تحقيقات باقر العلوم: ص  فجئنا.  ٨٧يكون المراد بــــيان مورد هذه الأحــــاديث، أي  ٨٣

حفظ أربعين حديثاحفظ أربعين حديثا
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ًلا لكان أفضل. عنها بـ«بعيد» مث
الترائب: جمع تريبـــــــــــة، وهي أعلى 

الصدر، أو العظمة من الصدر.
الذي يموت نصف جســـــــــــــــــــمه فهو 
كالميت. البـــــــــــــــــــــيت لا يخلو من 

جمال في الصورة.
في الأسـرار: «وكيف» وفيه: «وجانبـه» 

بالواو بدل الفاء.
٩ . الركن: العز، المنعة، ما يقـــــــــوى 

به، والركن من الشيء: جزؤه.
في الناسخ: «ألوذ بركنه».

وفي الأسرار:
ولم يبق لي ركن أعيش بظله 

وغالبني في الأمر من لا أغالبه
وفي الينابيع: «ولم يبق» وفيه أيضاً: 

«إذا غالبني الدهر ...». 
وجـــاء العجـــز فـــي النــــور: «ومــــن ذا 

«لنوائبـــي» وفي الأســــرار: «وتحــــت  النائبة: النازلة والمصيبة. يعاني الدهر من ذا يغالبه».الأبــيات لأم كلثوم الكبــرى بـــنت علي 
رزاياه وجلت».  وفي النور: «وفرقنا» بدل «ومزقنا». لاذ بالجبــــل: اســــتتر بــــه واحـــــتصن ابــــــــن أبــــــــي طالب عليه الســـــــــلام 

وجاء في النور: ٢. جاء البيت في الينابيع هكذا: والتجأ إليه.المتوفاة سـنة ٦١ه ـرثت بـها أخاها 
وجار علينا البين مع غاية الردى   وخان علينا الدهر في الدار غربة  غـال فلانـاً كـذا وكـذا: وصـل إليـه منــه الحســــــين عليه الســـــــلام، وفي نور 

وطمت رزاياه وحلت مصائبه ودبت علينا جوره وعقاربه شـــــر، وغاله: أوصل إليه الشـــــر من العين نسبـــها إلى شقيقــــتها زينب 
وجاء فيه ايضاً: في الناســـــــــــــــــــخ: «وأجنى علينا» وفي  حيث لا يعلم.الكبــرى، وفي الينابــيع نسبـــها إلى 

أرادوا أخي بالقتل عمداً وخيبة  النور: «في أرض غربـــــــــة» وفي النور  ١٠ . جاء العجز في مقـــــــــــتل أبـــــــــــي سكينة.
وما خلفوه ذا الأسى ونوائبه  أيضًا: «ودبـــــــــــــت علينا بــــــــــــــالرزايا  مخنف: «رســــــــــــــــــول االله عم الأنام (*)  مقـــتل الحســــين عليه الســــلام 

٥ . في النور: «حســـــين لقـــــد أمســـــى  عقاربه». مواهبه» واضطرابه لا يخفى.لأبــــــــــــــــي مخنف: ١٥١، ناســــــــــــــــخ 
قتيلاً مجندلا». دبـــت: يقـــال دبـــت عقاربـــه أي ســــرت  الموهبة: العطية.التواريخ: ٤/٣، أســــــرار الشـــــــهادة: 

المذهب: الطريق والسبيل. نمائمه وأذاه. وجاء في النور:٤٣٥، نور العين في مشــــــــــــــــــــــــــــــهد 
٦ . أناخ البـلاء بـفلان: أقـام عليه. في  ٣ . أفجعته المصيبــــــــــــــــــــــة: أوجعته  وفرقنا هذا الزمان منتتاًالحســـــــــين: ٣٣، ينابــــــــــيع المودة: 

الأسرار:  بـــــإعدامه ما يتعلق بـــــه من أهل أو  وأرخت علينا الفاجعات نكائبه٢/١٧٥.
وقد حل بي فيه الذي لو أباشر  مال. في الأسـرار: «وأفجعني» وفيه  ١١ . ديوان القــــــــرن الأول، محــــــــمد ١. في الأســـــــرار والينابـــــــيع: «لقــــــــد 

أناجي على رضوى تداعت جوانبه أيضاَ: «لنا قتلاً بعيداً نطالبه». .حــــطمتنا» في النور: «لقــــد حـــــط  ٤٧صادق الكرباسي: ج١، ص ـ ـ ٤٦
٧ . مغيب: أي مغيب، ولعله لو استعيض  ٤ . في الناســــــخ: «وأودى» وفيه أيضاً:  فينا من زمان نوائبه».

اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بالشعر والشعراء

٤٥

والحاصل أن ما كتبـه ابــن الخشــاب إن كان  والشـــــركة معهم في محافلهم العلمية، والأنس كذا ورد بخط عبـد االله بـن احمد بـن الخشــاب 
مستقـلاً عما جمعه أبـو مخنف فإنه أورد في كتابــه (١) بالمكتبـات العظيمة، المملوءة بــالآثار النفيســة، المتوفى عام ٥٦٧هـ في اموعة الشعرية التي نقل 

كل ما جمعه أبــــو مخنف، ولا شـــــك أن ثلاث  المشحونة بالذخائر الدينية والأدبية، والمخطوطة الأربلي قسمًا منها في كتابه حيث قـال: «قـال: تم 

قــصائد منها جاءت مبـــتورة ولا نعلم أهي من  والمطبـــــوعة، القـــــديمة والجديدة كمكتبــــــة شعر مولانا الشـهيد أبي عبـد االله الحسـين بـن علي 
عمل الأول (أبو مخنف) أو الثاني «ابن الخشـاب» (٢)  . السليمانية، وراغب باشا، وكوبر لو، ومكتبة أيا ابن أبي طالب عليه السلام وهو عزيز الوجود»

أو الثالث «الأربـــلي» احـــداهما الهمزية التي  صوفية وبـايزيد، ونو عثماني، ومكتبــة البــلدية ومما لا شــك فيه أن ابــن الخشـــاب كان من 

أولها: ودار الفنون، وغيرها من المكتبات العظيمة».المهتمين بالشعر المنسوب إلى الإمام الحسين عليه 

إذا استنصر المرء امرءاً لا يدي له ًلا: «ومن تلك الدرر الثمينة السلام ولكن هل جمع شعر الإمام عليه السـلام  ويتابع كلامه قائ
فناصره والخاذلون ســــــــواء(٦) ديوان منسـوب إلى الإمام الشــهيد ســيد الإبــاء أم أنه خط ما جمعه أبو مخنف فقـط، فالظاهر من 

والثانية: اللامية التي مطلعها: الحسين بـن علي بـن أبي طالب كلام الأربـلي والذي مع الأسـف فيه شـيء من  والشـــــــهداء 

أبي علي وجدي خاتم الرسلِ االله عليهمـا، عثـرت عليــه في الغموض أن دوره كان دور الخطـاط والكاتـب،  صلــوات 

والمرتضون لدين االله من قبلي مكتبة بايزيد بإستانبول ولكن عدم إفصاح الأربـلي في بـعض الأحــيان 

والثالثة: النونية التي أولها: قـــــــرب جامع وإقحــام تعليقــاته من جهة ضيع علينا الحقيقــة 
(٧)

ما يحفظ االله يصن     ما يصنع االله يهن بـــــايزيد في حـيث لم يعد مفهوماً هل التعليقـات التي أوردها 

وعلى أية حـــــال فإن كتب المعاجم  ضمــــــــن هي من كلامه أو كلام أبي مخنف أو كلام ابـــــن 

والتراجم خاليـة عـن مثـل هـذا المصنـف  رســـــــائل الخشاب إذ يقول مثلاً: وقـال: «وإن تكن الدنيا 

ســــواء الديوان الذي جمعه أبــــو مخنف  طـــــة تعد نفيسـة» وقــد تقــدم ذكرها، ثم يذكر أبــياتاً  مخطو

والذي يصرح به الأربلي في آخر حديثه عن شعر  يقــرب تاريخ أكثرها من القــرن الثامن الهجري، وبعدها مباشرة يقول: وهي طويلة، وتارة يحدد 

الإمام الحســين عليه الســـلام، أو ما خطه ابـــن  لكن النســخة لم تكن مؤرخة ولا مقــيدة باســـم قوله بـكلمة «قـلت» وأخرى لا يسبـق كلامه ما 

شــهاب بــيراعه من شــعر الإمام الحســـين عليه  الناسخ والجامع، إلا أن أسـلوب الخط كان يشـهد يشير إلى ذلك.

الســلام، ولعل المستقبــل يكشــف لنا الكثير من  بقـدمه وعنوان الديوان للإمام الحســين بــن علي وعلى أية حال فلننقل بعض ما يرتبـط بابـن 

الحقائق التاريخية والتراثية التي غابت عنا. ولكن في فهرســـت المكتبــــة ذكر باســــم نصح الخشــاب، قــال الأربـــلي: «فأما شـــعره عليه 
(٩) .نصح الأبرارالسلام فقد ذكر الرواة له شعراً ووقـع إلي شـعره  الأبرار»

وقـد اتصلنا بـه للحــصول على نســخة من ديوان شعر منسوب إلى الإمام الحسـين عليه عليه السلام بخط الشـيخ عبـد االله أحمد بـن أحمد 
(٨) الكتـاب فذكـر لنـا أنـه لا يملـك صورــا وإنمــا السـلام عثر عليه الشـيخ أحمد الصابــري أيام ابن الخشـاب النحـوي رحمة االله عليه وفيه قـال: 

(٣). استنسـخها حـيث لم تسـمح له الإدارة المسـؤولة تحمله مسؤولية التبليغ في اسطنبول بمكتبة بايزيد أبو مخنف....

عن المكتبــة بــتصويره، وذكر لنا: أنه ليس لديه ونترك الكلام له:وفي موضع آخر يقـــــول: «كذا بخط ابـــــن 
(٥) (٤)( )١٠  ـشـره بـالإضافة وأظنه وهمًا منه...»  ، «من نعم االله تعالى وفضله علي في ســــفري الخشاب  أكثر مما أودعه في كتابه أدب الحسين وحماسته

وحاولنا الحصول عليه من اسطنبول فما حـالفنا إلى استانبول (القسطنطينية القـديمة» وإقـامتي ا وأخيرًا يقول: «قـال: تم شـعر مولانا الشـهيد أبي 

الحظ. هذا ولم نجـد لـه ذكـراً في المعاجـم الخاصـة سبـع سـنين لإدارة شـؤون الطائفة الجعفرية، من عبــد االله الحســين بـــن علي بـــن أبي طالب عليه 

بالمؤلفات.الجهات الدينية الارتبـاط بـرجال العلم والدين، السلام وهو عزيز الوجود».

٥. كشف الغمة: ٢٤٧/٢. ًلا،  في غاية الحسـن، كما أنه كان شـاعرًا إلا أنه كان مقــ وعلى العموم فإن الديوان يحتوي على تسع 
٦. راجع المقطوعة الثانية من هذا الديوان. قـيل أنه كان يؤدب أولاد العباسـيين، توفي في بـغداد، له  وعشـرين مقـطوعة شـعرية خماســية على جميع 

٧ . سيأتي في حرف اللام «الجزء الثاني من هذا الديوان». مؤلفات جليلة عد منها: مواليد الأئمة، حاشـــــية درة 
القــوافي نظمت أبـــياا على بحر الوافر وهي في 

٨ . راجع حرف النون من الجزء الثاني من هذا الديوان.  الغواص للحـريري، الرد على بابشـاذ في شـرح الجمل، 
الوعظ والحكمة وهي نفســـها التي نسبــــت إلى 

٩ . هو الشـيخ أحمد الصابـري الهمداني أحـد فضلاء قـم  الرد على ذيب الإصلاح للتبريزي، الرد على الحريري 
المعاصرين، أقام باستامبول كمبلغ إسـلامي في فترات الإمام علي بن الحسـين عليهما السـلام وسـنأتي  في مقاماته، شرح مقامات الحريري، شرح مقدمة النحو 

( )( )١٢ ١١
 . مختلفة زرته بـإيران وباسطنبـول، وأطول فترة قـضاها على ذكرها إن شاء االله تعالى لابـن هبـيرة، اللامع في النحــو، امل في شــرح الجمل 

هناك هي قبل عام ١٣٩١هـ. الصغيرة، المرتجل في شــرح الجمل الكبـــيرة للجرجاني،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ٨. ١٠ . أدب الحسين وحماسته: ٧  راجع وفيات الأعيان: ٠٢/٣ـ١، الأعـلام للزركلـي:  ١. ابن الخشاب: هو عبد االله بن أحمد بن محمد (أحمد) بـن 

١١ . كما لا يوجد لديه أي من المصادر التي ذكرهـا مثـل  ٤/٦٧، الثقات العيون: ١٦١. أحمد المعروف بابن الخشـاب البـغدادي المكنى بـأبي محمد 
ديوان الإمام الســــجاد عليه الســـــلام أو التحـــــفة  ٢. كشف الغمة: ص٢٥٠. ولد عام ٤٩٢هـ، وكان من أهل بــــغداد ومن أعلامها 

السجادية. ٣ . كشف الغمة: ٢٤٥/٢. المشهورين في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب 
 ـمن الشـــعر  ١٢ . ديوان الإمام الحســين عليه الســـلام  ٤.  قوله: شره بـالإضافة: تعليق على ما ورد في البـيت  والفرائض والحساب وحفظ الكتاب بالقـراءات الكثيرة، 

.  ـ  ـص  المنسوب إليه، ج١  ٢٧«شره من خيره» فقال شره بالإضافة.  ٢٤ وكان ضليعًا في العلوم وله فيها اليد الطولى وكـان خطـه 

شعر مولانا الشهيد أبي عبد االله

ومزقــــــــــنا أنيابــــــــــه ومخالبـــــــــــه  ـلقـــــــد حملتنا فــــي الزمــــان نوائبـه ١

ودبـــــت بـــــما نخشـــــى علينا عقاربـــــه  ـوجـــار عليــنــــــا الدهر في دار غربـــة ٢

 ـوأفجعنــــــا بــــــــالأقربيـــن وشتّـتتْ يداه لنا شــــــــــــملا عزيزاً مطالبــــــــــــه ٣

وعمت رزاياه وجلت مصائبــــــــــــــــــــــه  ـوأردى أخــــــــــي والمرتـجـى لنوائــب ٤

 ـحسيـــــنٌ لقد أمسى به التـــرب مشرقاً وأظلم من دين الإله مذاهبـــــــــــــــــــــــه ٥

أناخ على رضوى تداعت جوانبـــــــــــــــــــه  ـلقــــد حـــل بـــــي منــه الذي لو يسيـره ٦

مَغيب ومن تحــــــــــت التراب ترائبـــــــــــه  ـويحــزننـــــي أنــــي أعيش وشخصــه ٧

فجانبــــــه حــــــي وقــــــد مات جانبــــــه  ـفكيـــــف يعـــزّى فاقـــدٌ شطر نفســه ٨

إذا غالني في الدهر ما لا أُغالبــــــــــــــــــــه  ـفلـــــم يبــــــق لــي ركـن ألوذ بظلــــه ٩
( )١١

ســــــــــول الذي عم الأنام مواهبـــــــــــه١٠  ـتمـــزقنـــــــا أيــــدي الــزمان وجدنا الر

عشرة أبيات من الطويل(*)
ونطق الدهر



ًلا لكان أفضل. عنها بـ«بعيد» مث
الترائب: جمع تريبـــــــــــة، وهي أعلى 

الصدر، أو العظمة من الصدر.
الذي يموت نصف جســـــــــــــــــــمه فهو 
كالميت. البـــــــــــــــــــــيت لا يخلو من 

جمال في الصورة.
في الأسـرار: «وكيف» وفيه: «وجانبـه» 

بالواو بدل الفاء.
٩ . الركن: العز، المنعة، ما يقـــــــــوى 

به، والركن من الشيء: جزؤه.
في الناسخ: «ألوذ بركنه».

وفي الأسرار:
ولم يبق لي ركن أعيش بظله 

وغالبني في الأمر من لا أغالبه
وفي الينابيع: «ولم يبق» وفيه أيضاً: 

«إذا غالبني الدهر ...». 
وجـــاء العجـــز فـــي النــــور: «ومــــن ذا 

«لنوائبـــي» وفي الأســــرار: «وتحــــت  النائبة: النازلة والمصيبة. يعاني الدهر من ذا يغالبه».الأبــيات لأم كلثوم الكبــرى بـــنت علي 
رزاياه وجلت».  وفي النور: «وفرقنا» بدل «ومزقنا». لاذ بالجبــــل: اســــتتر بــــه واحـــــتصن ابــــــــن أبــــــــي طالب عليه الســـــــــلام 

وجاء في النور: ٢. جاء البيت في الينابيع هكذا: والتجأ إليه.المتوفاة سـنة ٦١ه ـرثت بـها أخاها 
وجار علينا البين مع غاية الردى   وخان علينا الدهر في الدار غربة  غـال فلانـاً كـذا وكـذا: وصـل إليـه منــه الحســــــين عليه الســـــــلام، وفي نور 

وطمت رزاياه وحلت مصائبه ودبت علينا جوره وعقاربه شـــــر، وغاله: أوصل إليه الشـــــر من العين نسبـــها إلى شقيقــــتها زينب 
وجاء فيه ايضاً: في الناســـــــــــــــــــخ: «وأجنى علينا» وفي  حيث لا يعلم.الكبــرى، وفي الينابــيع نسبـــها إلى 

أرادوا أخي بالقتل عمداً وخيبة  النور: «في أرض غربـــــــــة» وفي النور  ١٠ . جاء العجز في مقـــــــــــتل أبـــــــــــي سكينة.
وما خلفوه ذا الأسى ونوائبه  أيضًا: «ودبـــــــــــــت علينا بــــــــــــــالرزايا  مخنف: «رســــــــــــــــــول االله عم الأنام (*)  مقـــتل الحســــين عليه الســــلام 

٥ . في النور: «حســـــين لقـــــد أمســـــى  عقاربه». مواهبه» واضطرابه لا يخفى.لأبــــــــــــــــي مخنف: ١٥١، ناســــــــــــــــخ 
قتيلاً مجندلا». دبـــت: يقـــال دبـــت عقاربـــه أي ســــرت  الموهبة: العطية.التواريخ: ٤/٣، أســــــرار الشـــــــهادة: 

المذهب: الطريق والسبيل. نمائمه وأذاه. وجاء في النور:٤٣٥، نور العين في مشــــــــــــــــــــــــــــــهد 
٦ . أناخ البـلاء بـفلان: أقـام عليه. في  ٣ . أفجعته المصيبــــــــــــــــــــــة: أوجعته  وفرقنا هذا الزمان منتتاًالحســـــــــين: ٣٣، ينابــــــــــيع المودة: 

الأسرار:  بـــــإعدامه ما يتعلق بـــــه من أهل أو  وأرخت علينا الفاجعات نكائبه٢/١٧٥.
وقد حل بي فيه الذي لو أباشر  مال. في الأسـرار: «وأفجعني» وفيه  ١١ . ديوان القــــــــرن الأول، محــــــــمد ١. في الأســـــــرار والينابـــــــيع: «لقــــــــد 

أناجي على رضوى تداعت جوانبه أيضاَ: «لنا قتلاً بعيداً نطالبه». .حــــطمتنا» في النور: «لقــــد حـــــط  ٤٧صادق الكرباسي: ج١، ص ـ ـ ٤٦
٧ . مغيب: أي مغيب، ولعله لو استعيض  ٤ . في الناســــــخ: «وأودى» وفيه أيضاً:  فينا من زمان نوائبه».

اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بالشعر والشعراء

٤٥

والحاصل أن ما كتبـه ابــن الخشــاب إن كان  والشـــــركة معهم في محافلهم العلمية، والأنس كذا ورد بخط عبـد االله بـن احمد بـن الخشــاب 
مستقـلاً عما جمعه أبـو مخنف فإنه أورد في كتابــه (١) بالمكتبـات العظيمة، المملوءة بــالآثار النفيســة، المتوفى عام ٥٦٧هـ في اموعة الشعرية التي نقل 

كل ما جمعه أبــــو مخنف، ولا شـــــك أن ثلاث  المشحونة بالذخائر الدينية والأدبية، والمخطوطة الأربلي قسمًا منها في كتابه حيث قـال: «قـال: تم 

قــصائد منها جاءت مبـــتورة ولا نعلم أهي من  والمطبـــــوعة، القـــــديمة والجديدة كمكتبــــــة شعر مولانا الشـهيد أبي عبـد االله الحسـين بـن علي 
عمل الأول (أبو مخنف) أو الثاني «ابن الخشـاب» (٢)  . السليمانية، وراغب باشا، وكوبر لو، ومكتبة أيا ابن أبي طالب عليه السلام وهو عزيز الوجود»

أو الثالث «الأربـــلي» احـــداهما الهمزية التي  صوفية وبـايزيد، ونو عثماني، ومكتبــة البــلدية ومما لا شــك فيه أن ابــن الخشـــاب كان من 

أولها: ودار الفنون، وغيرها من المكتبات العظيمة».المهتمين بالشعر المنسوب إلى الإمام الحسين عليه 

إذا استنصر المرء امرءاً لا يدي له ًلا: «ومن تلك الدرر الثمينة السلام ولكن هل جمع شعر الإمام عليه السـلام  ويتابع كلامه قائ
فناصره والخاذلون ســــــــواء(٦) ديوان منسـوب إلى الإمام الشــهيد ســيد الإبــاء أم أنه خط ما جمعه أبو مخنف فقـط، فالظاهر من 

والثانية: اللامية التي مطلعها: الحسين بـن علي بـن أبي طالب كلام الأربـلي والذي مع الأسـف فيه شـيء من  والشـــــــهداء 

أبي علي وجدي خاتم الرسلِ االله عليهمـا، عثـرت عليــه في الغموض أن دوره كان دور الخطـاط والكاتـب،  صلــوات 

والمرتضون لدين االله من قبلي مكتبة بايزيد بإستانبول ولكن عدم إفصاح الأربـلي في بـعض الأحــيان 

والثالثة: النونية التي أولها: قـــــــرب جامع وإقحــام تعليقــاته من جهة ضيع علينا الحقيقــة 
(٧)

ما يحفظ االله يصن     ما يصنع االله يهن بـــــايزيد في حـيث لم يعد مفهوماً هل التعليقـات التي أوردها 

وعلى أية حـــــال فإن كتب المعاجم  ضمــــــــن هي من كلامه أو كلام أبي مخنف أو كلام ابـــــن 

والتراجم خاليـة عـن مثـل هـذا المصنـف  رســـــــائل الخشاب إذ يقول مثلاً: وقـال: «وإن تكن الدنيا 

ســــواء الديوان الذي جمعه أبــــو مخنف  طـــــة تعد نفيسـة» وقــد تقــدم ذكرها، ثم يذكر أبــياتاً  مخطو

والذي يصرح به الأربلي في آخر حديثه عن شعر  يقــرب تاريخ أكثرها من القــرن الثامن الهجري، وبعدها مباشرة يقول: وهي طويلة، وتارة يحدد 

الإمام الحســين عليه الســـلام، أو ما خطه ابـــن  لكن النســخة لم تكن مؤرخة ولا مقــيدة باســـم قوله بـكلمة «قـلت» وأخرى لا يسبـق كلامه ما 

شــهاب بــيراعه من شــعر الإمام الحســـين عليه  الناسخ والجامع، إلا أن أسـلوب الخط كان يشـهد يشير إلى ذلك.

الســلام، ولعل المستقبــل يكشــف لنا الكثير من  بقـدمه وعنوان الديوان للإمام الحســين بــن علي وعلى أية حال فلننقل بعض ما يرتبـط بابـن 

الحقائق التاريخية والتراثية التي غابت عنا. ولكن في فهرســـت المكتبــــة ذكر باســــم نصح الخشــاب، قــال الأربـــلي: «فأما شـــعره عليه 
(٩) .نصح الأبرارالسلام فقد ذكر الرواة له شعراً ووقـع إلي شـعره  الأبرار»

وقـد اتصلنا بـه للحــصول على نســخة من ديوان شعر منسوب إلى الإمام الحسـين عليه عليه السلام بخط الشـيخ عبـد االله أحمد بـن أحمد 
(٨) الكتـاب فذكـر لنـا أنـه لا يملـك صورــا وإنمــا السـلام عثر عليه الشـيخ أحمد الصابــري أيام ابن الخشـاب النحـوي رحمة االله عليه وفيه قـال: 

(٣). استنسـخها حـيث لم تسـمح له الإدارة المسـؤولة تحمله مسؤولية التبليغ في اسطنبول بمكتبة بايزيد أبو مخنف....

عن المكتبــة بــتصويره، وذكر لنا: أنه ليس لديه ونترك الكلام له:وفي موضع آخر يقـــــول: «كذا بخط ابـــــن 
(٥) (٤)( )١٠  ـشـره بـالإضافة وأظنه وهمًا منه...»  ، «من نعم االله تعالى وفضله علي في ســــفري الخشاب  أكثر مما أودعه في كتابه أدب الحسين وحماسته

وحاولنا الحصول عليه من اسطنبول فما حـالفنا إلى استانبول (القسطنطينية القـديمة» وإقـامتي ا وأخيرًا يقول: «قـال: تم شـعر مولانا الشـهيد أبي 

الحظ. هذا ولم نجـد لـه ذكـراً في المعاجـم الخاصـة سبـع سـنين لإدارة شـؤون الطائفة الجعفرية، من عبــد االله الحســين بـــن علي بـــن أبي طالب عليه 

بالمؤلفات.الجهات الدينية الارتبـاط بـرجال العلم والدين، السلام وهو عزيز الوجود».

٥. كشف الغمة: ٢٤٧/٢. ًلا،  في غاية الحسـن، كما أنه كان شـاعرًا إلا أنه كان مقــ وعلى العموم فإن الديوان يحتوي على تسع 
٦. راجع المقطوعة الثانية من هذا الديوان. قـيل أنه كان يؤدب أولاد العباسـيين، توفي في بـغداد، له  وعشـرين مقـطوعة شـعرية خماســية على جميع 

٧ . سيأتي في حرف اللام «الجزء الثاني من هذا الديوان». مؤلفات جليلة عد منها: مواليد الأئمة، حاشـــــية درة 
القــوافي نظمت أبـــياا على بحر الوافر وهي في 

٨ . راجع حرف النون من الجزء الثاني من هذا الديوان.  الغواص للحـريري، الرد على بابشـاذ في شـرح الجمل، 
الوعظ والحكمة وهي نفســـها التي نسبــــت إلى 

٩ . هو الشـيخ أحمد الصابـري الهمداني أحـد فضلاء قـم  الرد على ذيب الإصلاح للتبريزي، الرد على الحريري 
المعاصرين، أقام باستامبول كمبلغ إسـلامي في فترات الإمام علي بن الحسـين عليهما السـلام وسـنأتي  في مقاماته، شرح مقامات الحريري، شرح مقدمة النحو 

( )( )١٢ ١١
 . مختلفة زرته بـإيران وباسطنبـول، وأطول فترة قـضاها على ذكرها إن شاء االله تعالى لابـن هبـيرة، اللامع في النحــو، امل في شــرح الجمل 

هناك هي قبل عام ١٣٩١هـ. الصغيرة، المرتجل في شــرح الجمل الكبـــيرة للجرجاني،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ٨. ١٠ . أدب الحسين وحماسته: ٧  راجع وفيات الأعيان: ٠٢/٣ـ١، الأعـلام للزركلـي:  ١. ابن الخشاب: هو عبد االله بن أحمد بن محمد (أحمد) بـن 

١١ . كما لا يوجد لديه أي من المصادر التي ذكرهـا مثـل  ٤/٦٧، الثقات العيون: ١٦١. أحمد المعروف بابن الخشـاب البـغدادي المكنى بـأبي محمد 
ديوان الإمام الســــجاد عليه الســـــلام أو التحـــــفة  ٢. كشف الغمة: ص٢٥٠. ولد عام ٤٩٢هـ، وكان من أهل بــــغداد ومن أعلامها 

السجادية. ٣ . كشف الغمة: ٢٤٥/٢. المشهورين في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب 
 ـمن الشـــعر  ١٢ . ديوان الإمام الحســين عليه الســـلام  ٤.  قوله: شره بـالإضافة: تعليق على ما ورد في البـيت  والفرائض والحساب وحفظ الكتاب بالقـراءات الكثيرة، 

.  ـ  ـص  المنسوب إليه، ج١  ٢٧«شره من خيره» فقال شره بالإضافة.  ٢٤ وكان ضليعًا في العلوم وله فيها اليد الطولى وكـان خطـه 

شعر مولانا الشهيد أبي عبد االله

ومزقــــــــــنا أنيابــــــــــه ومخالبـــــــــــه  ـلقـــــــد حملتنا فــــي الزمــــان نوائبـه ١

ودبـــــت بـــــما نخشـــــى علينا عقاربـــــه  ـوجـــار عليــنــــــا الدهر في دار غربـــة ٢

 ـوأفجعنــــــا بــــــــالأقربيـــن وشتّـتتْ يداه لنا شــــــــــــملا عزيزاً مطالبــــــــــــه ٣

وعمت رزاياه وجلت مصائبــــــــــــــــــــــه  ـوأردى أخــــــــــي والمرتـجـى لنوائــب ٤

 ـحسيـــــنٌ لقد أمسى به التـــرب مشرقاً وأظلم من دين الإله مذاهبـــــــــــــــــــــــه ٥

أناخ على رضوى تداعت جوانبـــــــــــــــــــه  ـلقــــد حـــل بـــــي منــه الذي لو يسيـره ٦

مَغيب ومن تحــــــــــت التراب ترائبـــــــــــه  ـويحــزننـــــي أنــــي أعيش وشخصــه ٧

فجانبــــــه حــــــي وقــــــد مات جانبــــــه  ـفكيـــــف يعـــزّى فاقـــدٌ شطر نفســه ٨

إذا غالني في الدهر ما لا أُغالبــــــــــــــــــــه  ـفلـــــم يبــــــق لــي ركـن ألوذ بظلــــه ٩
( )١١

ســــــــــول الذي عم الأنام مواهبـــــــــــه١٠  ـتمـــزقنـــــــا أيــــدي الــزمان وجدنا الر

عشرة أبيات من الطويل(*)
ونطق الدهر



صنف خاص قـليل الافراد، فدعوة غيره إلى الإتيان لا يرتاب ذو مسكة في اختلاف طبقـات الناس،  الظلمات إلى النور، والظاهر عدم اختصاص الناس 

بمثل القرآن من خصوص هذه الجهة لا يترتب عليها وتنوع أفراد البشــــر في اجتبــــاء الكمالات العملية  بخصوص الموجودين في عصر النـبي صلـى االله عليـه 

 ـ فائدة أصلاً، فتوجه الدعوة إلى العموم دليـل ظاهـر المختلفة، وحــيازة شـــتى الفنون. والوجه في ذلك  وآله وســلم لأنه كما تقـــدم معجزة خالدة إلى يوم 

على عدم اختصاص الإعجاز بوجه خاص.مضافاً إلى افتقار تحصيل كل واحـدة منها إلى صرف  القيامة. مضافاً إلى أنه كتاب جامع لجميع الكمالات 

وثانياً: قـد عرفت اشـتمال الكتاب العزيز على مؤنة الزمان، وغيره من المقدمات الكثيرة والأسبـاب  المعنوية، والفضائل الروحــية، والقــوانين العملية، 

 ـاختلافهم بحسـب النظر والتفكر وتفاوم  جهات متكثرة، وشـــــــــــؤون مختلفة من الأصول المتعددة  والدســـتورات الكاملة الدنيوية حـــيث أنه يتضمن 

الاعتقادية الراجعة إلى الإلهيات والنبـوات وغيرهما، بلحاظ الذوق والعلاقة فترى بعضهم يشتري بعمره  البحــث عن الأصول الاعتقــادية المطابقــة للفطرة 

والفضائل الأخلاقية والسياسات المدنية، والقـوانين الطويل الوصول إلى العلـوم الصناعيـة  الســليمة، وعن الفضائل الأخلاقـــية، والقـــوانين 

التشــــــريعية العملية، وغير ذلك من القـــــــصص وبعضاً آخر يتحمل مشقـات  الشـــرعية، والقــــصص الماضية، والحوادث 

والحكايـات الماضيـة والحـوادث الكائنــة في الآتيــة، فوق الطاقــــــــة  الآتية، وبــــــــــــــالتالي عن جميع 

والأمـــور الراجعــــة إلى الفلكيــــات، ووصــــف العاديــــــــــــة  الموجـــودات الأرضيــــة 

الموجودات السماوية والأرضية، وغير ذلك، مضافاً لتحــصيل علم  والســـــماوية، 

إلى الجهات الراجعة إلى مقـام الألفاظ والعبــارات، الفلســـــفة مثلاً،  وجميع الحـالات 

وحــينئذ عدم ذكر وجه المماثلة في الآية الكريمة، مع وهكذا ســـــــائر العلوم  والعــوالم، وكـــل 

عدم الانصراف إلى وجه خـاص مـن تلـك الوجـوه والمعارف المادية والمعنوية، بــــل  ماله دخل في ســـــــعادة 

المذكورة دليل على عدم الاختصاص، وان اجتماع اتساع دائرة جميع العلوم اقتضى انقسام  الإنسـان في الدار الفانية والدار 

الجن والإنس واستظهار بعضهم ببعض لا يكاد يؤثر كل واحـدة منها إلى شـعب وأقســام، بحيث لا   ـالذي  الباقــــــية، فمثل هذا الكتاب 

في الإتيان بمثل القرآن في شيء من الوجوه المذكورة.يكاد يوجد من حــازها بجميع شعبــها ونالها بــتمام   ـكيـف يمكـن ان يكـون  ليس كمثلـه كتـاب 

وقــد انقـــدح من جميع ما ذكرنا فســـاد دعوى أقســــامها، وهذا كما في علم الطب في هذه الأزمنة  إعجازه من وجه خاص، مع كونه واقعاً قبـال جميع 

 ـوالعصور المتأخرة، فانه لا يوجد واحــد مطلع على   ـأي وجه كان  اختصاص الإعجاز بـــوجه خاص  البشر، بل والجن أيضاً. 

نعم قـد وقــع التحــدي في الكتاب ببــعض الوجوه جميع شــؤونه المتكثرة، وشعبــه المتعددة، بــل بــعد  والذي ينادي بذلك بأعلى صوته قـوله تعالى في 

والمزايا، ولا بـأس بـالتعرض لها ولبــعض ما لم يقــع صرف زمان طويل ويئة مقـدمات كثيرة قـد يقــدر  » . ٨٨ســــورة الإســــراء الآية:

التحـدي فيه بـالخصوص، تتميماً للفائدة، وتعظيماً على الوصول إلى بـعض شعبــه، وحــصول المهارة 

للكتاب الذي هو المعجزة الوحيدة الخالدة. الكاملة في خصوص تلك الشعبــــــــــــة، كما نراه  .«
بالوجدان. 

وجه الدلالة:
:   وبالجملة: ما ذكرناه في اختلاف طبقات البشر،  ٨٢قال االله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية  أولاً: فرض اجتماع الإنس والجن، وفي الحقيقة 
«واتســـــاع دائرة كل علم من العلوم، بحيث لا يكاد  دعوم إلى الإتيان بمثل القــــــرآن، مع انك عرفت 
»يمكن الوصول إلى علم بـــــتمام شــــــؤونه فكيف  ثبــوت الاختلاف بــينهم، واختصاص كل طبقـــة 
دل على ثبوت الملازمة بين كون القرآن من عند الجميع، مما لا حاجة في إثبـاته إلى بـينة وبـرهان، بـل  وطائفة بــــفضيلة خاصة من ســـــنخ الفضائل التي 

االله ووجدان الاختلاف الكثير فيه وجداناً حقيقـــياً، يكفي في تصديقه مجرد ملاحظة الوجدان.  يشــتمل عليها الكتاب، فكيف يمكن أن يكون وجه 
فلا بد من استكشاف بطلان المقدم من بـطلان التالي وحــينئذٍ نقــول: ان الكتاب العزيز، والقــرآن   ـمع أنه لم   ـمثلاً  الإعجاز هي البــلاغة والفصاحـــة 
وحـــيث أن الموضوع هو القــــرآن المعهود بــــتمام ايد حـــــيث يكون الغرض من إنزاله، والغاية من  يقـــــع التصدي للوصول إلى هذين العلمين الا من 
إرســــــــاله، اهتداء عموم الناس، وخروجهم من 
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التحدي بعدم الاختلاف والسلامة والاستقامة

أضف إلى ذلك: ان عروض الأحـــــــــــــوال  »  خصوصياته، وجميع شــــــــؤونه ومزاياه، فلا يكاد 

الخارجية، وتبــــــــــديل العوارض الحادثة  يؤثر في  «يتوهم ان كل كتاب لو كان من عند االله لكـان ذلـك  ١٠١وفي قوله تعالى في سورة النحل، الآية:
الإنســان أثراً عجيبــاً، ويغيره تغيراً عظيماً، فحـــالة  مســتلزماً لوجدان الاختلاف الكثير فيه، حـــتى يرد 

الامن تغاير الخوف من جهة التأثير، والسفر والحضر  عليه منع الملازمة في بــعض الموارد، بـــل في كثيرها، 
» والنسخ من أظهر مصاديق الاختلاف.

متفاوتان كذلك، والفقر والغنى والسلامة والمرض،  ضرورة ان الموضوع الذي يدور حـــــــوله اختلاف 
والجواب عنه:

كل ذلك على هذا المنـوال. وعليـه فكيـف يمكـن ان  الأنظار، من جهة كونـــــه نازلاً مـن عنـد غـيره هـو 
ًلا عن ان  ًلا: منع كون النســـخ اختلافًا، فض أو

يكون الكتاب النازل في مدة زادت على عشـــــرين  شــــخص القــــرآن الكريم، الذي هو كتاب خاص 
 ـ  ـبحسب الاصطلاح ـ يكون من أظهر مصاديقه فانه ـ

ســـنة، الجامع للخصوصيات المذكورة وغيرها، من  فالملازمة إنما هي بالإضافة إليه.
يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسـة بـارتفاع 

عند االله، ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف، فضلاً عن  وحينئذ فلا بد من ملاحـظة الجهات الكثيرة التي 
أمده وزمانه، ومن الواضح ان ارتفاع الحكـم لأجـل 

ان يكون كثيراً، ولم يرفيه تناقـــــــض، فضلاً عن ان  يشـــــتمل عليها، والخصوصيات المتنوعة التي يحيط 
ارتفاع زمانه لا يعد تناقضًا، ولا يوجب اختلافًا.

يكون عديداً. ا، والمزايا الحقيقـية التي يمتاز ا، وكل جهة ينبــغي 
وثانياً: فان النســخ إن كان بنحـــوٍ تكون الآية 

 ـمضافـاً  وعلى الثاني: يكون الوجه في الملازمـة  ان تلحظ، وكل أمر يناسب ان يراعى.
الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظية إلى الحكم المنسوخ، 

 ـالاقـتران  إلى الخصوصيات المشـتمل عليها الكتاب  فنقـــول: تارة يلاحـــظ نفس القـــرآن ويجعل 
ومبـينة لرفعه، كما في آية النجوى الواقـعة في سـورة 

بــدعوى كونه من عند االله، نظراً إلى ان الذي يبـــني  موضوعاً للملازمة، مع قــطع النظر عن كون الآتي 
  . ١٢اادلة، الآية:

أمره على الكذب والافتراء لا محيص له عن الوقوع  بـــــه مدعياً، لكونه من عند االله، وانه انزل عليه من 
»

في الاختلاف والتناقــــض، ولا ســــيما إذا تعرض  مبدأ الوحي، وأخرى مع ملاحظة الاقتران بدعوى 

لجميع الشـــؤون البشــــرية والأمور المهمة الدنيوية  كونه من عند غير الممكن. 
.« والأخروية، وخصوصاً إذا كانت المـدة كثـيرة زادت  فعلـــى الأول: يكـــون الوجـــه في الملازمــــة 

حيث ذهب أكثر العلماء إلى نسخها بقوله تعالى  على عشـرين سـنة، وفي المثل المعروف: «لاحـافظة  الخصوصيات التي يشـــتمل عليها القـــرآن من جهة 
. ١٣بعد هذه الآية:  لكذوب». ثم ان في هذا المقام إشكالين: اشــــــتماله على فنون المعارف، وشــــــتى العلوم، 

» احـدهما: منع بـطلان التالي المســتلزم لبــطلان  كالأصول الاعتقادية، والقوانين الشـرعية العلمية، 

المقـــدم، لأنه قـــد اخذ على القـــرآن مناقــــضات  والفضائل الكاملة الأخلاقـــــــية، والقــــــــصص 

واختلافات، وقد بلغت من الكثرة إلى حد ربما ألف  ».والحكايات التاريخية، والحـوادث الكائنـة في الآتيـة، 

فيها المؤلفات، وكتب فيها الرسالات. فعدم كونه من مصاديق الاختلاف مما ينبغي فيه والعلوم الراجعة إلى الفلكيات، وبعض الموجودات 

والجواب عنه: ان المناقــــــضات المذكورة كلها  الشـك والارتياب. وإن كان بنحــو يكون مقــتضى غير المرئية، وغير ذلك من الجهات الـتي  لا تحيـط ـا 

مذكورة في كتب المفســـرين، ومأخوذة منها وقــــد  الجمع بــين الآيتين اللتين يتراءى بــينهما الاختلاف يد الإحــصاء، ولا تنالها أفكار العقـــلاء ضرورة ان 

أوردوها مع أجوبـتها في تفاســيرهم، وغرضهم من  والتنافي، هو حمل الآية المتأخرة على كوا ناسـخة، مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيات لو 

ذلك ازالة كل شبـهة يمكن ان تورد، ودفع كل توهم   ـكما التزم بــه كثير كان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً كثـيراً،  والمتقـدمة على كوا منســوخة ـ

يمكن ان يتخيـل، لكـن الأيـادي الخائنـة، والعناصـر   ـفثبوته في القـرآن غير معلوم، ولا بـد بـــداهة ان نشـــأة المادة تلازم التحـــول والتكامل،  من المفسرين ـ

الضالة المضلة المرصدة لاســـتفادة الســــوء من كل  من البحــــــث عنه في فصل مستقــــــل ولم لا يجوز والموجـودات الـتي هـي أجـزاء هـذا العــالم لا تــزال 

قـضية وحــادثة قــد جمعوا تلك الشبــهات في كتب  الاســـــتدلال ذه الآية أعني قـــــوله تعالى: «أفلا تتحــول وتتكامل، وتتجه من النقـــص إلى الكمال 

ومؤلفات، من دون التعرض للأجوبـــــــة الكافية،  يتدبرون القـرآن ولو كان» الآية على نفي وقـوعه في ومن الضعف إلى القـــوة، والإنســـان الذي هو من 

ونعم ما قيل: القـرآن وسـلامته من ثبـوت النســخ فيه ذا المعنى، جملة هذه الموجودات محكوم أيضاً لهذا القــــــــانون 
(١) «لو كانت عين الرضا متهمة فعين السخط أولى  .الطبـــيعي، ومعرض للتغيير والتبـــدل، والتحـــول  كما لا يخفى

بالتهمة».   ـــــــــــــــــــــــــوالتكامل في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكـاره وادراكاتـه 

٥٥ ٥٢ ٤٩ ٤٧.  ـ ،  ـ  ـ (١) مدخل التفسير: محمد فاضل اللنكراني:  ـ والآخر: اعتراف القرآن بوقـوع النسـخ فيه، في   ـولا  ولا يكاد ينقـــضي عليه أزمان ، وهو غير متغير 

١٠٦قوله تعالى في سورة البقـرة، الآية: «يتصرم عليه أحيان وهو غير متبدل.
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في رحاب علوم القرآن

٦٧

وجوه إعجاز القرآنوجوه إعجاز القرآن



صنف خاص قـليل الافراد، فدعوة غيره إلى الإتيان لا يرتاب ذو مسكة في اختلاف طبقـات الناس،  الظلمات إلى النور، والظاهر عدم اختصاص الناس 

بمثل القرآن من خصوص هذه الجهة لا يترتب عليها وتنوع أفراد البشــــر في اجتبــــاء الكمالات العملية  بخصوص الموجودين في عصر النـبي صلـى االله عليـه 

 ـ فائدة أصلاً، فتوجه الدعوة إلى العموم دليـل ظاهـر المختلفة، وحــيازة شـــتى الفنون. والوجه في ذلك  وآله وســلم لأنه كما تقـــدم معجزة خالدة إلى يوم 

على عدم اختصاص الإعجاز بوجه خاص.مضافاً إلى افتقار تحصيل كل واحـدة منها إلى صرف  القيامة. مضافاً إلى أنه كتاب جامع لجميع الكمالات 

وثانياً: قـد عرفت اشـتمال الكتاب العزيز على مؤنة الزمان، وغيره من المقدمات الكثيرة والأسبـاب  المعنوية، والفضائل الروحــية، والقــوانين العملية، 

 ـاختلافهم بحسـب النظر والتفكر وتفاوم  جهات متكثرة، وشـــــــــــؤون مختلفة من الأصول المتعددة  والدســـتورات الكاملة الدنيوية حـــيث أنه يتضمن 

الاعتقادية الراجعة إلى الإلهيات والنبـوات وغيرهما، بلحاظ الذوق والعلاقة فترى بعضهم يشتري بعمره  البحــث عن الأصول الاعتقــادية المطابقــة للفطرة 

والفضائل الأخلاقية والسياسات المدنية، والقـوانين الطويل الوصول إلى العلـوم الصناعيـة  الســليمة، وعن الفضائل الأخلاقـــية، والقـــوانين 

التشــــــريعية العملية، وغير ذلك من القـــــــصص وبعضاً آخر يتحمل مشقـات  الشـــرعية، والقــــصص الماضية، والحوادث 

والحكايـات الماضيـة والحـوادث الكائنــة في الآتيــة، فوق الطاقــــــــة  الآتية، وبــــــــــــــالتالي عن جميع 

والأمـــور الراجعــــة إلى الفلكيــــات، ووصــــف العاديــــــــــــة  الموجـــودات الأرضيــــة 

الموجودات السماوية والأرضية، وغير ذلك، مضافاً لتحــصيل علم  والســـــماوية، 

إلى الجهات الراجعة إلى مقـام الألفاظ والعبــارات، الفلســـــفة مثلاً،  وجميع الحـالات 

وحــينئذ عدم ذكر وجه المماثلة في الآية الكريمة، مع وهكذا ســـــــائر العلوم  والعــوالم، وكـــل 

عدم الانصراف إلى وجه خـاص مـن تلـك الوجـوه والمعارف المادية والمعنوية، بــــل  ماله دخل في ســـــــعادة 

المذكورة دليل على عدم الاختصاص، وان اجتماع اتساع دائرة جميع العلوم اقتضى انقسام  الإنسـان في الدار الفانية والدار 

الجن والإنس واستظهار بعضهم ببعض لا يكاد يؤثر كل واحـدة منها إلى شـعب وأقســام، بحيث لا   ـالذي  الباقــــــية، فمثل هذا الكتاب 

في الإتيان بمثل القرآن في شيء من الوجوه المذكورة.يكاد يوجد من حــازها بجميع شعبــها ونالها بــتمام   ـكيـف يمكـن ان يكـون  ليس كمثلـه كتـاب 

وقــد انقـــدح من جميع ما ذكرنا فســـاد دعوى أقســــامها، وهذا كما في علم الطب في هذه الأزمنة  إعجازه من وجه خاص، مع كونه واقعاً قبـال جميع 

 ـوالعصور المتأخرة، فانه لا يوجد واحــد مطلع على   ـأي وجه كان  اختصاص الإعجاز بـــوجه خاص  البشر، بل والجن أيضاً. 

نعم قـد وقــع التحــدي في الكتاب ببــعض الوجوه جميع شــؤونه المتكثرة، وشعبــه المتعددة، بــل بــعد  والذي ينادي بذلك بأعلى صوته قـوله تعالى في 

والمزايا، ولا بـأس بـالتعرض لها ولبــعض ما لم يقــع صرف زمان طويل ويئة مقـدمات كثيرة قـد يقــدر  » . ٨٨ســــورة الإســــراء الآية:

التحـدي فيه بـالخصوص، تتميماً للفائدة، وتعظيماً على الوصول إلى بـعض شعبــه، وحــصول المهارة 

للكتاب الذي هو المعجزة الوحيدة الخالدة. الكاملة في خصوص تلك الشعبــــــــــــة، كما نراه  .«
بالوجدان. 

وجه الدلالة:
:   وبالجملة: ما ذكرناه في اختلاف طبقات البشر،  ٨٢قال االله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية  أولاً: فرض اجتماع الإنس والجن، وفي الحقيقة 
«واتســـــاع دائرة كل علم من العلوم، بحيث لا يكاد  دعوم إلى الإتيان بمثل القــــــرآن، مع انك عرفت 
»يمكن الوصول إلى علم بـــــتمام شــــــؤونه فكيف  ثبــوت الاختلاف بــينهم، واختصاص كل طبقـــة 
دل على ثبوت الملازمة بين كون القرآن من عند الجميع، مما لا حاجة في إثبـاته إلى بـينة وبـرهان، بـل  وطائفة بــــفضيلة خاصة من ســـــنخ الفضائل التي 

االله ووجدان الاختلاف الكثير فيه وجداناً حقيقـــياً، يكفي في تصديقه مجرد ملاحظة الوجدان.  يشــتمل عليها الكتاب، فكيف يمكن أن يكون وجه 
فلا بد من استكشاف بطلان المقدم من بـطلان التالي وحــينئذٍ نقــول: ان الكتاب العزيز، والقــرآن   ـمع أنه لم   ـمثلاً  الإعجاز هي البــلاغة والفصاحـــة 
وحـــيث أن الموضوع هو القــــرآن المعهود بــــتمام ايد حـــــيث يكون الغرض من إنزاله، والغاية من  يقـــــع التصدي للوصول إلى هذين العلمين الا من 
إرســــــــاله، اهتداء عموم الناس، وخروجهم من 
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التحدي بعدم الاختلاف والسلامة والاستقامة

أضف إلى ذلك: ان عروض الأحـــــــــــــوال  »  خصوصياته، وجميع شــــــــؤونه ومزاياه، فلا يكاد 

الخارجية، وتبــــــــــديل العوارض الحادثة  يؤثر في  «يتوهم ان كل كتاب لو كان من عند االله لكـان ذلـك  ١٠١وفي قوله تعالى في سورة النحل، الآية:
الإنســان أثراً عجيبــاً، ويغيره تغيراً عظيماً، فحـــالة  مســتلزماً لوجدان الاختلاف الكثير فيه، حـــتى يرد 

الامن تغاير الخوف من جهة التأثير، والسفر والحضر  عليه منع الملازمة في بــعض الموارد، بـــل في كثيرها، 
» والنسخ من أظهر مصاديق الاختلاف.

متفاوتان كذلك، والفقر والغنى والسلامة والمرض،  ضرورة ان الموضوع الذي يدور حـــــــوله اختلاف 
والجواب عنه:

كل ذلك على هذا المنـوال. وعليـه فكيـف يمكـن ان  الأنظار، من جهة كونـــــه نازلاً مـن عنـد غـيره هـو 
ًلا عن ان  ًلا: منع كون النســـخ اختلافًا، فض أو

يكون الكتاب النازل في مدة زادت على عشـــــرين  شــــخص القــــرآن الكريم، الذي هو كتاب خاص 
 ـ  ـبحسب الاصطلاح ـ يكون من أظهر مصاديقه فانه ـ

ســـنة، الجامع للخصوصيات المذكورة وغيرها، من  فالملازمة إنما هي بالإضافة إليه.
يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسـة بـارتفاع 

عند االله، ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف، فضلاً عن  وحينئذ فلا بد من ملاحـظة الجهات الكثيرة التي 
أمده وزمانه، ومن الواضح ان ارتفاع الحكـم لأجـل 

ان يكون كثيراً، ولم يرفيه تناقـــــــض، فضلاً عن ان  يشـــــتمل عليها، والخصوصيات المتنوعة التي يحيط 
ارتفاع زمانه لا يعد تناقضًا، ولا يوجب اختلافًا.

يكون عديداً. ا، والمزايا الحقيقـية التي يمتاز ا، وكل جهة ينبــغي 
وثانياً: فان النســخ إن كان بنحـــوٍ تكون الآية 

 ـمضافـاً  وعلى الثاني: يكون الوجه في الملازمـة  ان تلحظ، وكل أمر يناسب ان يراعى.
الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظية إلى الحكم المنسوخ، 

 ـالاقـتران  إلى الخصوصيات المشـتمل عليها الكتاب  فنقـــول: تارة يلاحـــظ نفس القـــرآن ويجعل 
ومبـينة لرفعه، كما في آية النجوى الواقـعة في سـورة 

بــدعوى كونه من عند االله، نظراً إلى ان الذي يبـــني  موضوعاً للملازمة، مع قــطع النظر عن كون الآتي 
  . ١٢اادلة، الآية:

أمره على الكذب والافتراء لا محيص له عن الوقوع  بـــــه مدعياً، لكونه من عند االله، وانه انزل عليه من 
»

في الاختلاف والتناقــــض، ولا ســــيما إذا تعرض  مبدأ الوحي، وأخرى مع ملاحظة الاقتران بدعوى 

لجميع الشـــؤون البشــــرية والأمور المهمة الدنيوية  كونه من عند غير الممكن. 
.« والأخروية، وخصوصاً إذا كانت المـدة كثـيرة زادت  فعلـــى الأول: يكـــون الوجـــه في الملازمــــة 

حيث ذهب أكثر العلماء إلى نسخها بقوله تعالى  على عشـرين سـنة، وفي المثل المعروف: «لاحـافظة  الخصوصيات التي يشـــتمل عليها القـــرآن من جهة 
. ١٣بعد هذه الآية:  لكذوب». ثم ان في هذا المقام إشكالين: اشــــــتماله على فنون المعارف، وشــــــتى العلوم، 

» احـدهما: منع بـطلان التالي المســتلزم لبــطلان  كالأصول الاعتقادية، والقوانين الشـرعية العلمية، 

المقـــدم، لأنه قـــد اخذ على القـــرآن مناقــــضات  والفضائل الكاملة الأخلاقـــــــية، والقــــــــصص 

واختلافات، وقد بلغت من الكثرة إلى حد ربما ألف  ».والحكايات التاريخية، والحـوادث الكائنـة في الآتيـة، 

فيها المؤلفات، وكتب فيها الرسالات. فعدم كونه من مصاديق الاختلاف مما ينبغي فيه والعلوم الراجعة إلى الفلكيات، وبعض الموجودات 

والجواب عنه: ان المناقــــــضات المذكورة كلها  الشـك والارتياب. وإن كان بنحــو يكون مقــتضى غير المرئية، وغير ذلك من الجهات الـتي  لا تحيـط ـا 

مذكورة في كتب المفســـرين، ومأخوذة منها وقــــد  الجمع بــين الآيتين اللتين يتراءى بــينهما الاختلاف يد الإحــصاء، ولا تنالها أفكار العقـــلاء ضرورة ان 

أوردوها مع أجوبـتها في تفاســيرهم، وغرضهم من  والتنافي، هو حمل الآية المتأخرة على كوا ناسـخة، مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيات لو 

ذلك ازالة كل شبـهة يمكن ان تورد، ودفع كل توهم   ـكما التزم بــه كثير كان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً كثـيراً،  والمتقـدمة على كوا منســوخة ـ

يمكن ان يتخيـل، لكـن الأيـادي الخائنـة، والعناصـر   ـفثبوته في القـرآن غير معلوم، ولا بـد بـــداهة ان نشـــأة المادة تلازم التحـــول والتكامل،  من المفسرين ـ

الضالة المضلة المرصدة لاســـتفادة الســــوء من كل  من البحــــــث عنه في فصل مستقــــــل ولم لا يجوز والموجـودات الـتي هـي أجـزاء هـذا العــالم لا تــزال 

قـضية وحــادثة قــد جمعوا تلك الشبــهات في كتب  الاســـــتدلال ذه الآية أعني قـــــوله تعالى: «أفلا تتحــول وتتكامل، وتتجه من النقـــص إلى الكمال 

ومؤلفات، من دون التعرض للأجوبـــــــة الكافية،  يتدبرون القـرآن ولو كان» الآية على نفي وقـوعه في ومن الضعف إلى القـــوة، والإنســـان الذي هو من 

ونعم ما قيل: القـرآن وسـلامته من ثبـوت النســخ فيه ذا المعنى، جملة هذه الموجودات محكوم أيضاً لهذا القــــــــانون 
(١) «لو كانت عين الرضا متهمة فعين السخط أولى  .الطبـــيعي، ومعرض للتغيير والتبـــدل، والتحـــول  كما لا يخفى

بالتهمة».   ـــــــــــــــــــــــــوالتكامل في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكـاره وادراكاتـه 

٥٥ ٥٢ ٤٩ ٤٧.  ـ ،  ـ  ـ (١) مدخل التفسير: محمد فاضل اللنكراني:  ـ والآخر: اعتراف القرآن بوقـوع النسـخ فيه، في   ـولا  ولا يكاد ينقـــضي عليه أزمان ، وهو غير متغير 

١٠٦قوله تعالى في سورة البقـرة، الآية: «يتصرم عليه أحيان وهو غير متبدل.

$ٱٱٻٱٱ&ٱٱپٱٱ)ٱٱ(ٱٱ*ٱٱ+ٱٱ,

¬ٱٱ

ٱ ٱµٱ ٱ ٱ´ٱ ٱۉٱ ٱ ٱۅ² ٱیٱ ٱۋٱ ٱ ۇٴٱ

¶

ٱ ٱ$ٱٱٻٱٱ&ٱٱپٱ !ٱٱٻٱٱٻٱ

ٱٱ2ٱٱ )ٱٱ(ٱٱٱ*ٱٱٱ+,ٱٱ-ٱٱ.ٱٱ/ٱٱ0ٺ

3ٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱ7ٱٱٹ

:ٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱ?ٱٱٱ@Aٱٱڄٱٱ

ٱٱٱEٱٱFٱٱGٱٱڃٱٱڃٱٱJٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڄٱٱڄٱ

چٱٱچٱٱچٱٱٱڇڇٱٱڇٱٱڇٱٱRٱٱٱٱڍ

ٻٱٱٻٱٱ

في رحاب علوم القرآن
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على ضفاف نهج البلاغة

٨٩

كانت طبقــــــة المزارعين في زمان الإمام عليه 

السلام من أعظم الطبقـات الاجتماعية، وأبـلغها 

أثراً في حياة اتمع، وكانت تمثل الغالبـية العظمى 

من أفراده، كما تمثل طبقـــــــــة العمال في العصر 

الحديث الغالبية العظمى من أفراد اتمع.

فكان كيان الأمة الاقــــتصادي يقـــــوم على 

الأرض ومنتجاـا، لأن الصناعـة لم تكــن إذ ذاك 

على حـــال تســـمح بـــأن يقــــوم عليها الصرح 

الاقتصادي للأمة، لضعفها وضيق نطاقها.

ولم تكن التجارة وحدها كذلك لتسـمح بإقـامة 

هذا الصرح في كثير من البلدان، لعدم انتظام التجارة 

العالمية إذ ذاك، ولضعف المواصلات، ولعدم وجود 

طرق تجارية كافية ومأمونة في جميع الأوقات.

إذن فقد كانت الرفاهية الاقتصادية منوطة بأن 

تتاح لـلأرض أفضـل الفـرص الـتي تمكنهـا مـن أن 

تعطي عطاء كثيراً، ومنوطة بأن تتاح للزراع أفضل 

الوسـائل التي تعينه على صيانة أرضه، وخدمتها، 

والحصول منها على نتاج وفير.

وصيانة الأرض ليســـت أمراً يعود بــــالنفع وقـد بــرهن الإمام عليه الســلام في عهده إلى 

ً).الأشتر أنه على وعي تام لمدى أهمية هذه الطبقة في  على هذه الطبقة وحدها، وإنما يعود بـالنفع على 

وطبقة الفلاحين أكثر الطبقات كدحًا، وأشقها الكيان الاجتماعي، فيقرر الإمام عليه السـلام أن  الدولة كلها، فقد رأينا ما لنشاط طبقة الفلاحـين 

ًلا. فعند من عداهم من الطبقــــات والطوائف النشاط الاقتصادي كله يتوقف على ما يدفعه أهل  عم من تغلغل حــــــيوي في العمليات الاجتماعية، 

وقــت مخصص من اليوم للعمل، وأوقــات أخرى الخراج من الأموال.. لذا نرى الإمام عليه السـلام  فصيانة الأرض والحال هذه من المصـالح العامـة، 

للراحـة والتسـلية، بخلاف الفلاحــين فإن عملهم يوصي مالكًا الأشتر بقوله: (و فيجب الإنفاق عليها من الأموال العامة.

يمتد طول اليوم، وعلى مـدار العـام. وهـذا العمـل  قــال عليه الســلام لمالك الاشـــتر: (

إما في مركز الإنتاج وهو الحقـــل، وأما في بـــيوم 

بــــإعداد البــــذار والآلات وما إليها. وحــــتى في ).

بــالعمارة، ومن طلب الخراج بـــغير عمارة أخرب 

البلاد وأهلك العباد ولم يستقِم أمره إلا قليلا

تفقـد أمر الخراج بما 

وليكن يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحـهم صلاحـًا 

نظرك في عمارة الأرض أبــــــــــــلغ من نظرك في لمن ســواهم ولا صلاح لمن ســواهم إلا م، لأن 

اســــــــــــتجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا الناس كلهم عيال على الخراج وأهله

ولا يكفي هذا وحـده في ازدهار هذه الطبقــة  بـه، ويسـري هذا الموقــف النفســي إلى صاحــب  الأوقـات التي ينقـطعون فيها عن العمل هنا وهناك 

وتقـدمها، فقــد يكون الحاكم محســناً إليها رؤوفاً  العمل نفسه فيتمنى العامل هلاكه، ليتخلص منه. لا ينقطعون عنه في أحاديثهم وتصورام.

ا، ومع ذلك ينالها الظلم، ويلحق ا الحيف. هذه الملاحظات تفيدنا هنا. هذا العمل المرهق يجب أن يقابــله مســـتوى من 

إن هذه الطبقــة بحاجة إلى الحماية من طبقـــة  فحــــينما توضع على الفلاحـــــين الضرائب  المعيشـة، ومقـدار من الدخل يشـعر هذه الطبقـة بـأا 

الخاصة والنبلاء. الفادحـــة التي لا تتناســــب مع دخلهم، مع إهمال  حـــين تعمل لا تســـتغل لصالح الآخرين وإنما تعمل 

فهؤلاء يظلمون، ولا يتناهون عن منكر فعلـوه،  عمارة الأرض وصيانتها يشــعر هؤلاء الفلاحــون  لنفسها في الدرجة الأولى. ويجب أن يشعر الفلاح بأنه 

ولا يفيئون إلى حق، اعتزازًا بقوم وغناهم وصلتهم  أم لا يعملون لأنفســـــــهم، ولا يجنون من وراء  سيد أرضه ولا يمكن لأحد أن ينازعه في هذه السيادة.

بالحاكمين، ولذلك فيجب أن تحمى هذه الطبقة منهم  كدحهم المرهق شيئًا ذا قيمة، وإنما يعملون لغيرهم،  لهذا، يجب أن يكون مســــــــموع الكلمة فيما 

بقــطعهم عنها، ويكون ذلك بـــألا يجعل الحاكم لهم  ويسـتغلهم غيرهم اســتغلالا بشــعَا وذلك يخلق في  يتصل بأرضه وبقـدرا على الإنتاج، فإذا اشـتكى 

ًلا عليها ولا صلة ا فلا يقــطعهم الحاكم أرضًا  سبــي نفوسهم كراهية عملهم والتذمر منه.  ثقل الخراج لعدم تناسبه مع إنتاج الأرض، أو شكا 

تتصل بـــأرض من هم دوم قــــوة وقــــدرًا لأم  إن هذه المعاملة التي تحدث هذا الشعور وتدفع  آفة ألمت بـالأرض فأثرت على إنتاجها، أو ذهبـت 

يســتغلون المرافق العامة في سبـــيل منافعهم الخاصة،  إلى هذا الموقــف تخلف في اتمع آثاراً ضارة قـــد  به فلذلك لا يسـتطيع دفع ما فرض عليه من المال، 

ويعتدون على أرض غيرهم فيلحقــوا بـــأرضهم،  تقوض اتمع من أساسه. إذا شــكا شــيئًا من هذا كان من اللازم أن يســمع 

ويعفيهم الجبـــــــــــاة من الضرائب مراعاة لمترلتهم،  هذه المعاملة تدفع بـأضخم طبقـة في الأمة إلى  كلامه فيوضع عنه من المال مقدار ما يصلحه.

ويضعون ما رفعوه عنهم على أعناق غيرهم ممن ليس  انحلال أخلاقـي فظيع، فهذا الفلاح الذي يسـتغل  وفي هذا الصدد يقـول الإمام عليه الســلام لمالك 

له مثل مترلتهم، وذلك أفدح الظلم وأقبحـــه. فإذا ما  الحاكم جهده دون أن يعوضه عليه شـــيئاً يريد أن  الأشتر:«

حدث شيء من ذلك وتعدى أحد هؤلاء على بعض  يعيش، وهو يتوصل إلى غايته هذه بــــــــالكذب 

الناس فظلمه بــــأن وضع عليه خراجه، أو سلبـــــه  والغش والتهريب والسرقة فبدلا من أن يعيش من  .«

أرضه، أو حرمه الانتفاع بـالمرافق العامة، وجب على  أرضـه بجهــده يضطــر إلى العيــش مــن جيــوب  فمن الشـــــروط الأساســــــية لنجاح العمل 

الحاكم أن يؤدبه ويرده إلى العدل كائنًا من كان. الآخرين بسلاحه، وينقـلب قـاطع طريق، مجرماَ،  وازدهاره أن يقبل العامل عليه مة ونشـاط، وأن 

قال عليه السلام: عدواً للمجتمع، بــــــعد أن كان المفروض فيه أن  يشعر نحوه بالحب والرغبة. وأن يحس حـين يزاوله 

يكون لبنة تزيد صرح اتمع قوة ومناعة. (أنه ينمي بـه شـخصيته الإنسـانية، ويؤكد قــدرا 

هذه الكوارث الاجتماعية تنشــأ من عدم التصبر   ـإذا كان هذا هو موقــــف العامل  على الإبــــداع 

في إمكانات الإنتاج وحالة المنتجين. وقد وضع الإمام  النفسي من عمله ازدهر العمل وتقـدم، ولا يمكن 

عليه السلام من المبادئ ما يعصم أتبـاعه من التردي،  أن يقف العامل من عمله هذا الموقف إلا إذا شـعر 

فبـين أن على الحاكم قبـل أن يفكر في وضع الضريبـة  بأن عمله له، وبأنه يعود عليه بالنفع والفائدة.

أن يلاحـظ حـالة الأرض فيعمرها ويصلحــها، وأن  ومـن هنـا عدت الملكيـة الخاصـة مــن أعظــم 

يراعي حــالة العامل النفســية والمعيشـــية فيضمن له  الأسبـــــــاب الدافعة إلى ازدهار العمل، لأن هذا 

العيش في مســتوى لائق لئلا يشـــعر بـــالاضطهاد،  اللون من الملكية يدفع العامل إلى بذل طاقـته كلها 

وعندما يفرغ من ذلك كله يحق له أن يضع الضريبـــة  مع شعوره بالسرور لأنه يعمل لنفسه.

التي تتناسب مع مستوى الإنتاج ومقدرة المنتجين. ويتغير هذا الموقـف حــين يكون العمل للآخر 
(١) قال عليه السلام: . ولا يرجع إلى العامل من ثمراته شـــيء يذكر، فإنه  (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(حين ذاك يشعر بـالكراهية نحو عمله، ويتهاون فيه 

 ـمحمد مهدي شمس الدين:  (١) دراســات في ج البــلاغة  ولا يتحـــرى كماله واتقـــانه ويتحـــرى الفرص 

بتصرف بسيط.   ـ ١١٨ج١، ص ـ ١٠٥ ).للتهرب منه، وهذا يضعف ســير العمل، ويهبـــط 

ًلا أو علة، أو انقطاع شـرب أو  فإن شكوا ثق

بـالة أو إحــالة أرض اغتمرها غرق، أو أجحــف ا 

عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم

ثم إن للوالي خاصة وبــــطانة، فيهم اســـــتئثار 

وتطاول، وقــــلة إنصاف في معاملة، فاحســــم مادة 

أولئك بقـطع أسبــاب تلك الأحــوال. ولا تقــطعن 

لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا يطمعن منك 

في اعتقاد عقـدة تضر بمن يليها من الناس في شـرب أو 

عمل مشــــترك يحملون مؤونته على غيرهم، فيكون 

مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة.

وألزم الحق من لزمه من القريب والبـعيد وكن 

في ذلك صابــراً محتسبــاً واقــعاً ذلك من قرابــتك 

وخاصتك حـيث وقــع، وابــتغ عاقبــته بما يثقــل 

عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة

وإنما يؤتى خراب الأرض مـن إعـواز أهلهـا، 

وإنما يعوز أهلها لإشــــــــــراف أنفس الولاة على 

الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر

المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

الزُرَّاعالثالث: القسم 



على ضفاف نهج البلاغة

٨٩

كانت طبقــــــة المزارعين في زمان الإمام عليه 

السلام من أعظم الطبقـات الاجتماعية، وأبـلغها 

أثراً في حياة اتمع، وكانت تمثل الغالبـية العظمى 

من أفراده، كما تمثل طبقـــــــــة العمال في العصر 

الحديث الغالبية العظمى من أفراد اتمع.

فكان كيان الأمة الاقــــتصادي يقـــــوم على 

الأرض ومنتجاـا، لأن الصناعـة لم تكــن إذ ذاك 

على حـــال تســـمح بـــأن يقــــوم عليها الصرح 

الاقتصادي للأمة، لضعفها وضيق نطاقها.

ولم تكن التجارة وحدها كذلك لتسـمح بإقـامة 

هذا الصرح في كثير من البلدان، لعدم انتظام التجارة 

العالمية إذ ذاك، ولضعف المواصلات، ولعدم وجود 

طرق تجارية كافية ومأمونة في جميع الأوقات.

إذن فقد كانت الرفاهية الاقتصادية منوطة بأن 

تتاح لـلأرض أفضـل الفـرص الـتي تمكنهـا مـن أن 

تعطي عطاء كثيراً، ومنوطة بأن تتاح للزراع أفضل 

الوسـائل التي تعينه على صيانة أرضه، وخدمتها، 

والحصول منها على نتاج وفير.

وصيانة الأرض ليســـت أمراً يعود بــــالنفع وقـد بــرهن الإمام عليه الســلام في عهده إلى 

ً).الأشتر أنه على وعي تام لمدى أهمية هذه الطبقة في  على هذه الطبقة وحدها، وإنما يعود بـالنفع على 

وطبقة الفلاحين أكثر الطبقات كدحًا، وأشقها الكيان الاجتماعي، فيقرر الإمام عليه السـلام أن  الدولة كلها، فقد رأينا ما لنشاط طبقة الفلاحـين 

ًلا. فعند من عداهم من الطبقــــات والطوائف النشاط الاقتصادي كله يتوقف على ما يدفعه أهل  عم من تغلغل حــــــيوي في العمليات الاجتماعية، 

وقــت مخصص من اليوم للعمل، وأوقــات أخرى الخراج من الأموال.. لذا نرى الإمام عليه السـلام  فصيانة الأرض والحال هذه من المصـالح العامـة، 

للراحـة والتسـلية، بخلاف الفلاحــين فإن عملهم يوصي مالكًا الأشتر بقوله: (و فيجب الإنفاق عليها من الأموال العامة.

يمتد طول اليوم، وعلى مـدار العـام. وهـذا العمـل  قــال عليه الســلام لمالك الاشـــتر: (

إما في مركز الإنتاج وهو الحقـــل، وأما في بـــيوم 

بــــإعداد البــــذار والآلات وما إليها. وحــــتى في ).

بــالعمارة، ومن طلب الخراج بـــغير عمارة أخرب 

البلاد وأهلك العباد ولم يستقِم أمره إلا قليلا

تفقـد أمر الخراج بما 

وليكن يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحـهم صلاحـًا 

نظرك في عمارة الأرض أبــــــــــــلغ من نظرك في لمن ســواهم ولا صلاح لمن ســواهم إلا م، لأن 

اســــــــــــتجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا الناس كلهم عيال على الخراج وأهله

ولا يكفي هذا وحـده في ازدهار هذه الطبقــة  بـه، ويسـري هذا الموقــف النفســي إلى صاحــب  الأوقـات التي ينقـطعون فيها عن العمل هنا وهناك 

وتقـدمها، فقــد يكون الحاكم محســناً إليها رؤوفاً  العمل نفسه فيتمنى العامل هلاكه، ليتخلص منه. لا ينقطعون عنه في أحاديثهم وتصورام.

ا، ومع ذلك ينالها الظلم، ويلحق ا الحيف. هذه الملاحظات تفيدنا هنا. هذا العمل المرهق يجب أن يقابــله مســـتوى من 

إن هذه الطبقــة بحاجة إلى الحماية من طبقـــة  فحــــينما توضع على الفلاحـــــين الضرائب  المعيشـة، ومقـدار من الدخل يشـعر هذه الطبقـة بـأا 

الخاصة والنبلاء. الفادحـــة التي لا تتناســــب مع دخلهم، مع إهمال  حـــين تعمل لا تســـتغل لصالح الآخرين وإنما تعمل 

فهؤلاء يظلمون، ولا يتناهون عن منكر فعلـوه،  عمارة الأرض وصيانتها يشــعر هؤلاء الفلاحــون  لنفسها في الدرجة الأولى. ويجب أن يشعر الفلاح بأنه 

ولا يفيئون إلى حق، اعتزازًا بقوم وغناهم وصلتهم  أم لا يعملون لأنفســـــــهم، ولا يجنون من وراء  سيد أرضه ولا يمكن لأحد أن ينازعه في هذه السيادة.

بالحاكمين، ولذلك فيجب أن تحمى هذه الطبقة منهم  كدحهم المرهق شيئًا ذا قيمة، وإنما يعملون لغيرهم،  لهذا، يجب أن يكون مســــــــموع الكلمة فيما 

بقــطعهم عنها، ويكون ذلك بـــألا يجعل الحاكم لهم  ويسـتغلهم غيرهم اســتغلالا بشــعَا وذلك يخلق في  يتصل بأرضه وبقـدرا على الإنتاج، فإذا اشـتكى 

ًلا عليها ولا صلة ا فلا يقــطعهم الحاكم أرضًا  سبــي نفوسهم كراهية عملهم والتذمر منه.  ثقل الخراج لعدم تناسبه مع إنتاج الأرض، أو شكا 

تتصل بـــأرض من هم دوم قــــوة وقــــدرًا لأم  إن هذه المعاملة التي تحدث هذا الشعور وتدفع  آفة ألمت بـالأرض فأثرت على إنتاجها، أو ذهبـت 

يســتغلون المرافق العامة في سبـــيل منافعهم الخاصة،  إلى هذا الموقــف تخلف في اتمع آثاراً ضارة قـــد  به فلذلك لا يسـتطيع دفع ما فرض عليه من المال، 

ويعتدون على أرض غيرهم فيلحقــوا بـــأرضهم،  تقوض اتمع من أساسه. إذا شــكا شــيئًا من هذا كان من اللازم أن يســمع 

ويعفيهم الجبـــــــــــاة من الضرائب مراعاة لمترلتهم،  هذه المعاملة تدفع بـأضخم طبقـة في الأمة إلى  كلامه فيوضع عنه من المال مقدار ما يصلحه.

ويضعون ما رفعوه عنهم على أعناق غيرهم ممن ليس  انحلال أخلاقـي فظيع، فهذا الفلاح الذي يسـتغل  وفي هذا الصدد يقـول الإمام عليه الســلام لمالك 

له مثل مترلتهم، وذلك أفدح الظلم وأقبحـــه. فإذا ما  الحاكم جهده دون أن يعوضه عليه شـــيئاً يريد أن  الأشتر:«

حدث شيء من ذلك وتعدى أحد هؤلاء على بعض  يعيش، وهو يتوصل إلى غايته هذه بــــــــالكذب 

الناس فظلمه بــــأن وضع عليه خراجه، أو سلبـــــه  والغش والتهريب والسرقة فبدلا من أن يعيش من  .«

أرضه، أو حرمه الانتفاع بـالمرافق العامة، وجب على  أرضـه بجهــده يضطــر إلى العيــش مــن جيــوب  فمن الشـــــروط الأساســــــية لنجاح العمل 

الحاكم أن يؤدبه ويرده إلى العدل كائنًا من كان. الآخرين بسلاحه، وينقـلب قـاطع طريق، مجرماَ،  وازدهاره أن يقبل العامل عليه مة ونشـاط، وأن 

قال عليه السلام: عدواً للمجتمع، بــــــعد أن كان المفروض فيه أن  يشعر نحوه بالحب والرغبة. وأن يحس حـين يزاوله 

يكون لبنة تزيد صرح اتمع قوة ومناعة. (أنه ينمي بـه شـخصيته الإنسـانية، ويؤكد قــدرا 

هذه الكوارث الاجتماعية تنشــأ من عدم التصبر   ـإذا كان هذا هو موقــــف العامل  على الإبــــداع 

في إمكانات الإنتاج وحالة المنتجين. وقد وضع الإمام  النفسي من عمله ازدهر العمل وتقـدم، ولا يمكن 

عليه السلام من المبادئ ما يعصم أتبـاعه من التردي،  أن يقف العامل من عمله هذا الموقف إلا إذا شـعر 

فبـين أن على الحاكم قبـل أن يفكر في وضع الضريبـة  بأن عمله له، وبأنه يعود عليه بالنفع والفائدة.

أن يلاحـظ حـالة الأرض فيعمرها ويصلحــها، وأن  ومـن هنـا عدت الملكيـة الخاصـة مــن أعظــم 

يراعي حــالة العامل النفســية والمعيشـــية فيضمن له  الأسبـــــــاب الدافعة إلى ازدهار العمل، لأن هذا 

العيش في مســتوى لائق لئلا يشـــعر بـــالاضطهاد،  اللون من الملكية يدفع العامل إلى بذل طاقـته كلها 

وعندما يفرغ من ذلك كله يحق له أن يضع الضريبـــة  مع شعوره بالسرور لأنه يعمل لنفسه.

التي تتناسب مع مستوى الإنتاج ومقدرة المنتجين. ويتغير هذا الموقـف حــين يكون العمل للآخر 
(١) قال عليه السلام: . ولا يرجع إلى العامل من ثمراته شـــيء يذكر، فإنه  (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(حين ذاك يشعر بـالكراهية نحو عمله، ويتهاون فيه 

 ـمحمد مهدي شمس الدين:  (١) دراســات في ج البــلاغة  ولا يتحـــرى كماله واتقـــانه ويتحـــرى الفرص 

بتصرف بسيط.   ـ ١١٨ج١، ص ـ ١٠٥ ).للتهرب منه، وهذا يضعف ســير العمل، ويهبـــط 

ًلا أو علة، أو انقطاع شـرب أو  فإن شكوا ثق

بـالة أو إحــالة أرض اغتمرها غرق، أو أجحــف ا 

عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم

ثم إن للوالي خاصة وبــــطانة، فيهم اســـــتئثار 

وتطاول، وقــــلة إنصاف في معاملة، فاحســــم مادة 

أولئك بقـطع أسبــاب تلك الأحــوال. ولا تقــطعن 

لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا يطمعن منك 

في اعتقاد عقـدة تضر بمن يليها من الناس في شـرب أو 

عمل مشــــترك يحملون مؤونته على غيرهم، فيكون 

مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة.

وألزم الحق من لزمه من القريب والبـعيد وكن 

في ذلك صابــراً محتسبــاً واقــعاً ذلك من قرابــتك 

وخاصتك حـيث وقــع، وابــتغ عاقبــته بما يثقــل 

عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة

وإنما يؤتى خراب الأرض مـن إعـواز أهلهـا، 

وإنما يعوز أهلها لإشــــــــــراف أنفس الولاة على 

الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر

المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة 

الزُرَّاعالثالث: القسم 



وكان يمكننا أن نقول: (الشعور بالواجب)، 

ولكننا آثرنا كلمة (التفكير) لأننا أردنـا أن يكـون 

الواجب هو شــغل الفكر الشــاغل الذي يســد 

على صاحبــه كل المنافذ فلا يتركه يهتم بشــيء 

قبـل أن يقـوم بــأدائه ليحــصل على رضا فكره 

وطمأنينة ضميره. 

والحق أننا لا نشـعر بـالواجب ولا نفكر فيه، 

وأن العادة تغلب علينا فلا نفعل الخير والشــر إلا 

مع التيار الذي يجرفنا، وكذلك كثيرا مـا نرتكـب 

الخير والشـر حبــا في إرضاء الناس، شــأن الذين 

يحبــون أن يعجبــوا لا يهمهم إذا ســـروا الناس 

بـفعلهم أن يكونوا فعلوا النفع أو جلبــوا الضر. 

إننا قــادرون على التفكير ببــعض ما نعتقـــد أنه 

مصلحــتنا الخاصة فيما يرجع لطعامنا وشرابـــنا 

مثلا، وفيما يوصلنا لبعض الأرباح التي نريدها. 

ولكننا إذا وقـفنا إزاء الواجب بقــينا حــائرين لا 

نبدي أي اهتمام به ولا شعور. 

فعلى الرغم من كل ما مر من مظاهر التطور 

لم يصل الذهن العربي خصوصا ليحــل الواجب 

فلو كان أغنياؤنا أنفسهم يفكرون في مصالح عليهم نحو بنك معين أو دار تجارية معروفة حـتى المقــــــــدس منه محل الحاجات الفردية الخاصة، 

الأمة بقـــــــدر ما يفكرون في مصالح معاملام لا تضيع عليهم معاملة ما، إذا ببــــــعض الذين ولذلك فما زال الإنسان في البلدان العربـية يعتبر 

لكان لهم من مالهم ومن فكرهم حق معلوم دائم يعملون في الحقـل الوطني لا يهتمون بالوقــت في الواجب شيئا ثانوياً يمكنه أن يقـوم بـه متى انتهى 

يؤدونه من تلقاء أنفسـهم دون أن يحوجوا أحـداً قــليل ولا كثير، فأعمالهم تســير وفق ما يتيســـر من مآربه الخاصة وشؤونه الأكثر حيوية.

للمطالبة به أو لدعوم للاكتتاب به.وبقـدر ما تتيحـه الفرصة، فقــد ب ســاعة من وفقدان هذا الخلق، خلق التفكير بـالواجب، 

وظاهرة أخرى من آثار هذا النقــص الذريع ساعات التجلي نشتغل فيها ليل ار ونقوم فيها هو الذي يجرفنا لمصيبـــــــــة أعظم وأخطر، إا 

فإن فئة من وجهاء اتمع  تســـــــتطيع أن تنتج بــــــالواجب وأكثر منه، ثم ب علينا آونة فتور مصيبــــة إلغاء الوقــــت وعدم الاعتناء بــــه في 

للمجتمع وأبـــنائه كل ما يتطلبـــه منها، ولكنها نترك فيها حــــتى أداء الحق المفروض بقـــــواعد أعمالنا؛ فبـــينما يشـــعر تجارنا ورجال المال منا 

دائمة الاعتذار بشــغل الوقــت وضياع الذهن، المعاملات الوظيفية. بــــضرورة الوصول في الوقـــــت المحدد لأداء ما 

على أنفسـنا... أليس في هذا الجواب ما يعبر عن  منا هذا الفسـاد، لأنه امتاز بـه الإنسـان عن غيره  فإذا كان هناك ميدان تظهر فيـه آثـار هـذا العمـل 

عناء في التفكير لتبرير الامتناع عن أداء الواجب؟  من الحيوانات التي تخضع للوهـم، وعمـا عداهـا  للناس زال عنها ذلك الشــــــغل، وتجمع لديها 

ان كثيرا من الناس يخلطون الكســـــل بــــــالمثل  من الآلات التي تســـير حســــب ناموس أصم،  الذهن، أي أا لا تســـــتطيع أن تؤدي الواجب 

ويبررون تقاعسهم عن القيام بـالواجب بـأتفه ما  ولكن فكرنا اليوم قد غطته نشوة الراحة الكاذبة  لنفســــه إذا لم يكن هناك جو يبـــــدو فيه عملها 

يتصوره إنسان. ، والمصيبة أننا لا نستريح بل ربما نكسل حتى عن  ويظهر أثره للناس.

يتحدثون في الغرب كثيراً عن سياسـة النعامة  التفكير في جلب وسـائل الراحــة وتنظيمها لأا  فالمراكز ذات الظهور وذات الشــــفوف هي 

لأا إذا خشيت الصائد سـترت رأسـها بجناحـها  تتطلب منا مجهوداً عقلياً لسنا نريد أن نبذله. التي يطمح إليها ويرغب في العمـل فيهـا، مـع أن 

فلا تفعل إلا أن تفسح للصائد فرصة قبضها من  اننا لا نحب التعب؛ بــل اننا نخاف منه قبـــل  العمل واحد والتضحـية من أجله واحـدة، وإنما 

أمام وهي مغطاة العينين، وهو مـا يصـدق علـى  وقـوعه، فكلما حــاولنا التفكير في موضوع ما لم  هي حــاجة في النفس تطغى عليها حــتى لا تم 

كثير من أبناء قومنا، إم يعتقدون أن في حـيام  نلبـث أن تجبـهنا حاســة الجبن إزاءه فنقــطع عنه  بالواجب ولا تحس بالمفروض.

الدائبــــة على نظام خاص وضمن محيط خاص  ونعمل كل ما في اسـتطاعتنا الداخلية لتحــويلنا  إن عدم الاهتمام بـالواجب هو الذي يفسـد 

وعدم المبالاة بـكل ما هو خارج عنها  على عائلتنا تربــــية أبــــنائها وطمأنينة 

كل ما يمكن أن يحصل عليه المـرء مـن  حــياا، وهو الذي يفســد على ولاتنا 

سعادة وهناءة في هذه الحياة.  مقــــــدرم على تحمل المســـــــؤولية 

فإلى متى ســــنظل في هذه الحال؟  والاضطلاع بـــالمهام، وهو الذي يحول 

وما اليوم الذي سنصلح فيه من ذات  دون صحــفنا ومجلاتنا من ان تســير إلى 

أنفســــــــــنا فنعمرها بحب الواجب  الأمـام، لأـا لا تجـد أولئـك الكتــاب 

والتفكير بـه وشـغل الوقـت بــأدائه؟  الذين يواظبـون على أداء مهمة الكتابـة 

ومتى يعود للوقـت في نفوســنا قــيمة  المتقنة في الوقت المنشود، وهي التي كثيرا 

وللزمان اعتبار؟ ومتى نعلم أن العمر  ما تمس بــصميم حـــركتنا فتؤخر نجاح 

قـــــــصير وأن أمده لا يكفي لأداء ما  عديد من أعمالها.

تتطلبـه الأجيال المقبـلة منا فضلا عن  ان التفكير بـالواجب وأداءه في وقـته 

أن ننقص منه بالتضييع والإهمال؟ من الأســـس الضرورية للقـــدرة على 

يجب أن نســـأل أنفســــنا في كل  المواظبـة والخلق، وانه مادام لم يتســرب 

صبـاح: ماذا سـنفعله اليوم؟ ثم نمضي وكل همنا  عنه، فكأن لنا من نفسـنا بـاعثاً قـوياً يصرفنا عن  في نفوسنا فنحن لا نسـتطيع أن نأتي الأعمال إلا 

في فراشــنا ويجب أن نلقــي نظرة على ماذا فعلنا  كل ما من شـأنه أن يبـعث في أعماقــنا الشــعور  مبعثرة وغير خاضعة لترتيب مضبوط.

مستعرضين أعمالنا اليومية محاسبين أنفسنا على  بالواجب أو الاهتمام به. إن آلتنا النفسية تشتغل  لقد شرع الإسلام الصلاة في أوقـات معينة، 

كل ما يمكن ان يكون قـــد صدر من تقـــصير أو  كثيرا ولكن شـــغلها جميعه في تبرير كســـلنا أمام  والصيام في شــــــــــــــهر محدود، والحج في أيام 

تفريط متسائلين: ماذا فعلناه اليوم؟ أنفسنا.  معدودات، كل ذلك ليعلمنا التفكير بـــالواجب 

إن التفكير بــــالواجب هو المنهج الوحــــيد  لقد لمت يوماً بـعض الأدبـاء عن عدم كتابـته  ويدربـــنا على أدائه في مواقــــيته التي لا تقبــــل 

لتكوين الشخصية المستقلة التي تعيش للمجموع  في الصحف مع ان في اسـتطاعته أن يعبر عن كثير  التأخـير، ولكننـا أضعنـا الصـلاة وألفنـا الصيـام 
(١)

. وتحيا لخدمة الأمة من الأفكار الطبـيعية التي يشـعر ا، أتدري بماذا  وأهملنا كل ما يبــعث في نفوســنا هذه الغاية التي 

ــــــــــــــــــــــــــ أجابني؟ لقد قال لي: لماذا نطلع الاسـتعمار على  قصد إليها الإسلام.
 ـ   ـعلاء الفاســـي، ص  ٤٥(١) كتاب النقـــد الذاتي  ٤١ أفكارنا من بين ثنايا مقالاتنا فنصبـح جواسـيس  ان الفكر وحده هو الذي يسـتطيع أن يصلح 

بتصرف بسيط. 

محطات ثقافية

١٠١١

بالواجبالتفكير 



وكان يمكننا أن نقول: (الشعور بالواجب)، 

ولكننا آثرنا كلمة (التفكير) لأننا أردنـا أن يكـون 

الواجب هو شــغل الفكر الشــاغل الذي يســد 

على صاحبــه كل المنافذ فلا يتركه يهتم بشــيء 

قبـل أن يقـوم بــأدائه ليحــصل على رضا فكره 

وطمأنينة ضميره. 

والحق أننا لا نشـعر بـالواجب ولا نفكر فيه، 

وأن العادة تغلب علينا فلا نفعل الخير والشــر إلا 

مع التيار الذي يجرفنا، وكذلك كثيرا مـا نرتكـب 

الخير والشـر حبــا في إرضاء الناس، شــأن الذين 

يحبــون أن يعجبــوا لا يهمهم إذا ســـروا الناس 

بـفعلهم أن يكونوا فعلوا النفع أو جلبــوا الضر. 

إننا قــادرون على التفكير ببــعض ما نعتقـــد أنه 

مصلحــتنا الخاصة فيما يرجع لطعامنا وشرابـــنا 

مثلا، وفيما يوصلنا لبعض الأرباح التي نريدها. 

ولكننا إذا وقـفنا إزاء الواجب بقــينا حــائرين لا 

نبدي أي اهتمام به ولا شعور. 

فعلى الرغم من كل ما مر من مظاهر التطور 

لم يصل الذهن العربي خصوصا ليحــل الواجب 

فلو كان أغنياؤنا أنفسهم يفكرون في مصالح عليهم نحو بنك معين أو دار تجارية معروفة حـتى المقــــــــدس منه محل الحاجات الفردية الخاصة، 

الأمة بقـــــــدر ما يفكرون في مصالح معاملام لا تضيع عليهم معاملة ما، إذا ببــــــعض الذين ولذلك فما زال الإنسان في البلدان العربـية يعتبر 

لكان لهم من مالهم ومن فكرهم حق معلوم دائم يعملون في الحقـل الوطني لا يهتمون بالوقــت في الواجب شيئا ثانوياً يمكنه أن يقـوم بـه متى انتهى 

يؤدونه من تلقاء أنفسـهم دون أن يحوجوا أحـداً قــليل ولا كثير، فأعمالهم تســير وفق ما يتيســـر من مآربه الخاصة وشؤونه الأكثر حيوية.

للمطالبة به أو لدعوم للاكتتاب به.وبقـدر ما تتيحـه الفرصة، فقــد ب ســاعة من وفقدان هذا الخلق، خلق التفكير بـالواجب، 

وظاهرة أخرى من آثار هذا النقــص الذريع ساعات التجلي نشتغل فيها ليل ار ونقوم فيها هو الذي يجرفنا لمصيبـــــــــة أعظم وأخطر، إا 

فإن فئة من وجهاء اتمع  تســـــــتطيع أن تنتج بــــــالواجب وأكثر منه، ثم ب علينا آونة فتور مصيبــــة إلغاء الوقــــت وعدم الاعتناء بــــه في 

للمجتمع وأبـــنائه كل ما يتطلبـــه منها، ولكنها نترك فيها حــــتى أداء الحق المفروض بقـــــواعد أعمالنا؛ فبـــينما يشـــعر تجارنا ورجال المال منا 

دائمة الاعتذار بشــغل الوقــت وضياع الذهن، المعاملات الوظيفية. بــــضرورة الوصول في الوقـــــت المحدد لأداء ما 

على أنفسـنا... أليس في هذا الجواب ما يعبر عن  منا هذا الفسـاد، لأنه امتاز بـه الإنسـان عن غيره  فإذا كان هناك ميدان تظهر فيـه آثـار هـذا العمـل 

عناء في التفكير لتبرير الامتناع عن أداء الواجب؟  من الحيوانات التي تخضع للوهـم، وعمـا عداهـا  للناس زال عنها ذلك الشــــــغل، وتجمع لديها 

ان كثيرا من الناس يخلطون الكســـــل بــــــالمثل  من الآلات التي تســـير حســــب ناموس أصم،  الذهن، أي أا لا تســـــتطيع أن تؤدي الواجب 

ويبررون تقاعسهم عن القيام بـالواجب بـأتفه ما  ولكن فكرنا اليوم قد غطته نشوة الراحة الكاذبة  لنفســــه إذا لم يكن هناك جو يبـــــدو فيه عملها 

يتصوره إنسان. ، والمصيبة أننا لا نستريح بل ربما نكسل حتى عن  ويظهر أثره للناس.

يتحدثون في الغرب كثيراً عن سياسـة النعامة  التفكير في جلب وسـائل الراحــة وتنظيمها لأا  فالمراكز ذات الظهور وذات الشــــفوف هي 

لأا إذا خشيت الصائد سـترت رأسـها بجناحـها  تتطلب منا مجهوداً عقلياً لسنا نريد أن نبذله. التي يطمح إليها ويرغب في العمـل فيهـا، مـع أن 

فلا تفعل إلا أن تفسح للصائد فرصة قبضها من  اننا لا نحب التعب؛ بــل اننا نخاف منه قبـــل  العمل واحد والتضحـية من أجله واحـدة، وإنما 

أمام وهي مغطاة العينين، وهو مـا يصـدق علـى  وقـوعه، فكلما حــاولنا التفكير في موضوع ما لم  هي حــاجة في النفس تطغى عليها حــتى لا تم 

كثير من أبناء قومنا، إم يعتقدون أن في حـيام  نلبـث أن تجبـهنا حاســة الجبن إزاءه فنقــطع عنه  بالواجب ولا تحس بالمفروض.

الدائبــــة على نظام خاص وضمن محيط خاص  ونعمل كل ما في اسـتطاعتنا الداخلية لتحــويلنا  إن عدم الاهتمام بـالواجب هو الذي يفسـد 

وعدم المبالاة بـكل ما هو خارج عنها  على عائلتنا تربــــية أبــــنائها وطمأنينة 

كل ما يمكن أن يحصل عليه المـرء مـن  حــياا، وهو الذي يفســد على ولاتنا 

سعادة وهناءة في هذه الحياة.  مقــــــدرم على تحمل المســـــــؤولية 

فإلى متى ســــنظل في هذه الحال؟  والاضطلاع بـــالمهام، وهو الذي يحول 

وما اليوم الذي سنصلح فيه من ذات  دون صحــفنا ومجلاتنا من ان تســير إلى 

أنفســــــــــنا فنعمرها بحب الواجب  الأمـام، لأـا لا تجـد أولئـك الكتــاب 

والتفكير بـه وشـغل الوقـت بــأدائه؟  الذين يواظبـون على أداء مهمة الكتابـة 

ومتى يعود للوقـت في نفوســنا قــيمة  المتقنة في الوقت المنشود، وهي التي كثيرا 

وللزمان اعتبار؟ ومتى نعلم أن العمر  ما تمس بــصميم حـــركتنا فتؤخر نجاح 

قـــــــصير وأن أمده لا يكفي لأداء ما  عديد من أعمالها.

تتطلبـه الأجيال المقبـلة منا فضلا عن  ان التفكير بـالواجب وأداءه في وقـته 

أن ننقص منه بالتضييع والإهمال؟ من الأســـس الضرورية للقـــدرة على 

يجب أن نســـأل أنفســــنا في كل  المواظبـة والخلق، وانه مادام لم يتســرب 

صبـاح: ماذا سـنفعله اليوم؟ ثم نمضي وكل همنا  عنه، فكأن لنا من نفسـنا بـاعثاً قـوياً يصرفنا عن  في نفوسنا فنحن لا نسـتطيع أن نأتي الأعمال إلا 

في فراشــنا ويجب أن نلقــي نظرة على ماذا فعلنا  كل ما من شـأنه أن يبـعث في أعماقــنا الشــعور  مبعثرة وغير خاضعة لترتيب مضبوط.

مستعرضين أعمالنا اليومية محاسبين أنفسنا على  بالواجب أو الاهتمام به. إن آلتنا النفسية تشتغل  لقد شرع الإسلام الصلاة في أوقـات معينة، 

كل ما يمكن ان يكون قـــد صدر من تقـــصير أو  كثيرا ولكن شـــغلها جميعه في تبرير كســـلنا أمام  والصيام في شــــــــــــــهر محدود، والحج في أيام 

تفريط متسائلين: ماذا فعلناه اليوم؟ أنفسنا.  معدودات، كل ذلك ليعلمنا التفكير بـــالواجب 

إن التفكير بــــالواجب هو المنهج الوحــــيد  لقد لمت يوماً بـعض الأدبـاء عن عدم كتابـته  ويدربـــنا على أدائه في مواقــــيته التي لا تقبــــل 

لتكوين الشخصية المستقلة التي تعيش للمجموع  في الصحف مع ان في اسـتطاعته أن يعبر عن كثير  التأخـير، ولكننـا أضعنـا الصـلاة وألفنـا الصيـام 
(١)

. وتحيا لخدمة الأمة من الأفكار الطبـيعية التي يشـعر ا، أتدري بماذا  وأهملنا كل ما يبــعث في نفوســنا هذه الغاية التي 

ــــــــــــــــــــــــــ أجابني؟ لقد قال لي: لماذا نطلع الاسـتعمار على  قصد إليها الإسلام.
 ـ   ـعلاء الفاســـي، ص  ٤٥(١) كتاب النقـــد الذاتي  ٤١ أفكارنا من بين ثنايا مقالاتنا فنصبـح جواسـيس  ان الفكر وحده هو الذي يسـتطيع أن يصلح 

بتصرف بسيط. 

محطات ثقافية

١٠١١

بالواجبالتفكير 



أخلاقك هويتك

١٢١٣

يقــــتضيه الغضب والشــــهوة، وعلى الأول يكون  وتتأدبان بسهولة.  ما عرفـت مـن تجـرد النفـس إنمـا هـو التجـرد في 

وجودها خيراً وكمالاً، وإن كان وجودها على الثاني  ولذا قال أفلاطون في صفة السبعية والبـهيمية:  الذات دون الفعل لافتقارها فعلاً إلى الجسم والآلة، 

شراً وفساداً. والحال في جميع القوى كذلك. (أما هذه أي السبـــــــعية فهي بمترلة الذهب في اللين  فحــدها: أا جو هر ملكوتي يســتخدم البـــدن في 

هذا وقيل: ما ورد في القرآن من النفس المطمئنة  والانعطاف، وأما تلك أي البـــــــــهيمية فهي بمترلة  حــاجاته، وهو حقيقــة الإنســـان وذاته والأعضاء 

واللوامة والأمارة بالسوء، إشارة إلى القـوى الثلاث  الحديد في الكثافة والامتناع) وقــــــــــال أيضاً: (ما  والقـــوى آلاته التي يتوقـــف فعله عليها، وله أسماء 

أعني العاقلة والسبعية والبهيمية. أصعب أن يصير الخائض في الشـهوات فاضلاً، فمن  مختلفة بحســـب اختلاف الاعتبــــارات، فيســــمى 

والحق أا أوصاف ثلاثة للنفس بحســـــــــــب  لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط فليسـتعن  (روحاً) لتوقف حـياة البـدن عليه (وعقـلاً) لإدراكه 

اختلاف أحـوالها، فإذا غلبــت قــوا العاقــلة على  بالقــــوة الغضبــــية المهيجة للغيرة، والحمية حــــتى  المعقولات و(قلباً) لتقلبه في الخواطر، وقـد تسـتعمل 

الثلاث الأخر، وصارت منقــادة لها مقـــهورة منها،  يقـهرهما) فلو لم يمتثلا مع الاسـتعانة فإن لم تحصل له  هذه الألفاظ في معان أخرى تعرف بالقرائن.

وزال اضطراــا الحاصــل مــن مدافعتهـــا سميـــت  ندامة بعد ارتكاب مقتضاهما دل على غلبـتهما على  وله قوى أربع: قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية 

(مطمئنة)، لسكوا حـينئذ تحت الأوامر والنواهي،  العاقـــلة ومقـــهوريتها عنهما، وحــــينئذ لا يرجى  سبعية، وقوة شـهوية يمية، وقـوة وهمية شـيطانية. 

وميلها إلى ملائماا التي تقتضي جبـلتها، وإذا لم تتم  صلاحـــــه، وإلا فالإصلاح ممكن فليجتهد فيه ولا  و(الأولى) شأا إدراك حقائق الأمور، والتمييز بـين 

غلبـــتها وكان بـــينها تنازع وتدافع، وكلما صارت  ييأس من روح االله، فإن سبـــل الخيرات مفتوحــــة،  الخيرات والشرور، والأمر بـالأفعال الجميلة، والنهي 

مغلوبة عنها بارتكاب المعاصي حصلت للنفس لوم  وأبــــواب الرحمة الإلهية غير مســـــدودة. ( عن الصفات الذميمة. و(الثانية) موجبـــــة لصدور 
وندامة سميت (أمارة بالســـوء) لأنه لما اضمحــــلت (١) . أفعال السبـاع من الغضب والبـغضاء والتوثب على  (

قـوا العاقـلة واذعنت للقــوى الشــيطانية من دون  والفائدة في القــوة الوهمية إدراك المعاني الجزئية، الناس بــــأنواع الأذى. و(الثالثة) لا يصدر عنها إلا 
مدافعة، فكأنما هي الآمرة بالسوء. واستنبـــــاط الحيل والدقـــــائق التي يتوصل ا إلى أفعال البهائم من عبـودية الفرج والبـطن، والحرص 

المقاصد الصحيحة.على الجماع والأكل. و(الرابــعة) شــأا استنبـــاط  ثم مثل اجتماع هذه القــوى في الإنســان كمثل 
اجتماع ملك، أو حـكيم وكلب وخترير وشـيطان في  وبـــيان ذلك أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث وجــوه المكــر والحيــل، والتوصــل إلى الأغــراض 
مربط واحـد، وكان بـينها منازعة، وأيها صار غالبـًا  قوى متباينة، ومباينة للقـوى الثلاث الأول، وشـأن بالتلبيس والخدع.
كان الحكم له، ولم يظهر مـن الأفعـال والصفـات إلا  الأولى إدراك المعاني الجزئية، وشــــــأن الثانية إدراك والفائدة في وجود القـوة الشـهوية بقــاء البــدن 
ما تقــــتضيه جبــــلته فكان إهاب الإنســـــان وعاء  الصور، وشــأن الثالثة التركيب والتفصيل بــينهما. الـذي هـو آيـة تحصيـل كمـال النفـس، وفي وجــود 
اجتمعت فيه هذه الأربـــــــع، فالملك أو الحكيم هو  وكل من مدركاا إما مطابـق للواقــع، أو مخترع من الغضبـية أن يكسـر ســورة الشــهوية والشــيطانية، 
القــوة العاقــلة، والكلب هو القــوة الغضبــية، فإن  عند أنفســها من غير تحقـــق له في نفس الأمر أيضاً، ويقـــهرهما عند انغمارهما في الخداع والشــــهوات، 
الكلب ليس كلبًَا ومذمومًا للونه وصورته بـل لروح  وإما من مقتضيات العقل والشريعة، ومن الوسـائل وإصرارهمـا عليهمـا، لأمـا لتمردهمــا لا تطيعــان 
معنى الكلبية والسبـعية أعني الضراوة والتكلب على  إلى المقاصد الصحيحة، أو من دواعي الشـيطان وما العاقــلة بســهولة، بخلاف الغضبــية فاما تطيعاا 

pٱٱ

qٱrٱsٱۀ

الانسانية إنما هو قـوا العقـلية لأن التدافع إنما بـينها  وكذلك لو كانت القـوى بأســرها تحت إشــارة  الناس بالعقــر والجرح، والقــوة الغضبــية موجبـــة 

وبين سائر القـوى، فليس في نفوس سـائر الحيوانات  العقـل وقـهرها وغلب عليها وقــعت لانقــيادها له  لذلك، فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة، 

لفقداا العاقـلة تنازع وتجاذب وإن اختلف في غلبـة  المسالمة والممازجة بين الكل، وصار الجميع كالواحد  وإن أطلق عليه اســـم الإنســــان مجازًَا، والخترير هو 

ما فيها من القوى، فإن الغلبة في الشـياطين للواهمة،  لأن المؤثر والمدبــر حـــينئذ ليس إلا قـــوة واحـــدة  القــوة الشـــهوية، والشـــيطان هو القـــوة الوهمية، 

وفي السبــاع للغضب، وفي البــهائم للشــهوة، وأما  تســتعمل كلاً منها في المواضع اللائقــة والأوقــات  والتقـــــــريب فيهما كما ذكر، والنفس لا تزال محل 

الملائكة فتنحـصر قـوا بالعاقــلة فليس فيها ســائر  المناسبـة، فيصدر عن كل منها ما خلق لأجله، على  تنازع هذه القــوى وتدافعها إلى أن يغلب احــداها، 

القوى فلا يتحقق فيها تدافع وتنازع. فالجامع لعوالم  ما ينبـــغي من القـــدر والوقـــت والكيفية، فتصلح  فالغضبــــــــية تدعوه إلى الظلم والإيذاء، والعداوة 
الكل هو الإنســــــان وهو المخصوص من بـــــــين (٣) . والبغضاء، والبهيمية تدعوه إلى المنكر والفواحـش،  ٱٱ) النفس وقواها. (ٱ

المخلوقات بـالصفات المتقابـلة، ولذلك صار مظهراً  ولو لم يغلب العقـل حــصل التدافع والتجاذب والحرص على المآكل والمناكح، والشـــــيطانية يج 
للأسماء المتقابــلة الإلهية، وقابــلاً للخلافة الربــانية، (٢) بـينه وبـين سـائر القـوى، ويتزايد ذلك إلى أن يؤدي غضب السبعية وشـهوة البـهيمية، وتزيد فعلهما، 

وقائماً بعمارة عالمي الصورة والمعنى. إلى انحلال الآلة والقـــوة لو يصير العقـــل مغلوبــــاً وتغري إحـداهما بـالأخرى والعقــل شــأنه أن يدفع 
والملائكة وإن كانوا مخصوصين بالجنة الروحـانية (٤) . غيظ السبعية بتسليط الشهوية عليها، ويكسر سـورة  ٱٱ) فتهلك النفس وقواها. (ٱ

ولوازمها من الاشراقــــات العلمية، وتوابــــعها من  (تتميم) لما تبين أن للنفس أربـع قـوى متخالفة، الشهوية بتسليط السبـعية عليها، ويرد كيد الشـيطان 
اللذات العقــــلية، إلا أنه ليس لهم جهة جســـــمانية  ولها قـوى أخرى أيضاً كما تبـين في العلم الطبـيعي، ومكره بالكشـــف عن تلبيســـه ببــــصيرته النافذة، 
ولوازمها. والأجســــام الفلكية وإن كانت لها نفوس  فبحسب غلبة بعض هذه القوى على بـعض يحصل ونورانيته البــــــــاهرة، فإن غلب على الكل يجعلها 
ناطقـة على قـواعد الحكمة إلا أا خالية عن الطبـائع  في النفس اختلاف عظيم ، والاختلاف في النفـوس مقـــهورة تحت سياســـته غير مقـــدمة على فعل إلا 
المختلفة، والكيفيات المتبـــــاينة، وليس لها في المدارج  إنما هو بـاختلاف صفاا الحاصلة من غلبــة بــعض بإشـــارته جرى الكل على المنهج الوســــط، وظهر 
المتخالفة، والمراتب المتفاوتة، ولا تقــــــلب في أطوار  قـــواها المتخالفة. إذ هي في بــــدو فطرا خالية عن العدل في مملكة البـــــدن، وإن لم يغلب عليها وعجز 
النقـــــص والكمال، ولا تحول في جميع التقـــــاليب  جميع الأخلاق والملكات، وليس لها فعلية، بــل هي عن قـهرها قـهروه واســتخدموه فلا يزال الكلب في 
والأحوال، بخلاف الإنسـان فإنه محيط بجميع المراتب  محض القـوة، ولذا ليس لها قـوام بـذاا وإنما تتقــوم العقـــــر والإيذاء، والخترير في المنكر والفحشـــــاء، 
المختلفة، وســــائر في الأطوار المتبــــاينة من الجمادية  بالبــــدن، ثم بتوســــط قــــواها تكتســــب العلوم والشيطان في استنباط الحيل، وتدقيق الفكر في وجوه 
والنبـــاتية والحيوانية والملكية، وله الترقـــي عن جميع  والأخلاق، وترتســــم بــــالصور والأعمال إلى أن المكر والخدع، ليرضي الكلب ويشبـــــع الخترير، فلا 
تلك المراتب بـأن تتحقـق له مرتبـة مشـاهدة الوحـدة  تتقوم ا، وتصل إلى ما خلقت لأجله.يزال في عبادة كلب عقور أو خترير هلوع أو شـيطان 
الصرفية فيتجاوز عن افق الملائكة، فهو النســـــــخة  ولما كانت قـــواها متخالفة متنازعة فما لم يغلب عنود، فتدركه الهلاكة الأبدية، والشقاوة السرمدية، 

الجامعة لحقـــائق الملك والملكوت، والمعجون المركب (٥)  الذي يخصه فلا إن لم تغثه العناية الإلهية، والرحمة الأزلية. احـــداها لم تدخل النفس في عالمه
من عالمي الأمر والخلق قـــــــــــال أمير المؤمنين عليه  تزال من تنازعها معركة للآثار المختلفة والأحـــكام وقد يمثل اجتماع هذه القوى في الانسان براكب 
السـلام: «إن االله خص الملك بالعقــل دون الشــهوة  المتبـاينة إلى أن يغلب احــداها فتظهر في النفس آثاره يمة طالب للصيد يكون معه كلب وعين من قطاع 
رف  والغضب، وخص الحيوانات ما دونه وشــــــــ ويدخل في عالمه الخاص.الطريق، فالراكب هو العقل، والبهيمة هي الشهوة، 
الإنسان بإعطاء الجميع فإن انقـادت شـهوته وغضبـه  ولما كانت القــوة العاقـــلة من ســـنخ الملائكة، والكلب هو الغضب، والعين هي القـوة الوهمية التي 
لعقله صار أفضل من الملائكة لوصوله إلى هذه المرتبة  والواهمة من حــزب الأبالســـة والغضبـــية من أفق هي من جواســيس الشــيطان، فإن كان الكل تحت 

(٦) . مع وجود المنازع والملائكة ليس لهم مزاحم» السباع، والشهوية من عالم البهائم، فبحسـب غلبـة سياســـــــــــة الراكب فعل ما يصلح للكل ونال ما 
ــــــــــــــــــــــــــــــ واحدة منه تكون النفس إما ملكاً أو شـيطاناً أو كلبـاً بصدده، ولو كانت الغلبة والحكم للبهيمة أو الكلب 

. ٦٩(١) سورة العنكبوت، الآية:  أو ختريراً، فلو كانت الغلبــة والســلطنة لقـــهرمان لهلك الراكب بذهابـــــه معهما فيما لا يصلح له من 
(٢) وفي نسختنا الخطية هكذا «تزين».

(٣) سورة الشمس، الآية: ٩.العقــــــل ظهر في مملكة النفس أحــــــكامه وآثاره، التلال والوهاد، واقتحـــامه في موارد الهلكات، ولو 
.كان الكل تحت ـي العـين وأمـره، وافتتنـوا بخدعـه  ١٠(٤) سورة الشمس، الآية:  وانتظمت أحـوالها، ولو كانت لغيره من القـوى ظهر 

(٥) في نسختنا الخطية هكذا «في علله التي تخصها». فيها آثاره فتهلك النفس ويختل معاشها ومعادها.ومكره لأضلهم بتلبيسـه عن ســواء السبــيل حــتى 
.  ـ ٤٥(٦) جامع السعادات، النراقي: ج١، ص  ٤١ ثم المنشـــأ للتنازع والتجاذب والبقــــاء في نفس يوصلهم إلى أيدي السارقين. 

@ٱٱAٱڄٱڄ

EٱFٱGٱڃ



أخلاقك هويتك

١٢١٣

يقــــتضيه الغضب والشــــهوة، وعلى الأول يكون  وتتأدبان بسهولة.  ما عرفـت مـن تجـرد النفـس إنمـا هـو التجـرد في 

وجودها خيراً وكمالاً، وإن كان وجودها على الثاني  ولذا قال أفلاطون في صفة السبعية والبـهيمية:  الذات دون الفعل لافتقارها فعلاً إلى الجسم والآلة، 

شراً وفساداً. والحال في جميع القوى كذلك. (أما هذه أي السبـــــــعية فهي بمترلة الذهب في اللين  فحــدها: أا جو هر ملكوتي يســتخدم البـــدن في 

هذا وقيل: ما ورد في القرآن من النفس المطمئنة  والانعطاف، وأما تلك أي البـــــــــهيمية فهي بمترلة  حــاجاته، وهو حقيقــة الإنســـان وذاته والأعضاء 

واللوامة والأمارة بالسوء، إشارة إلى القـوى الثلاث  الحديد في الكثافة والامتناع) وقــــــــــال أيضاً: (ما  والقـــوى آلاته التي يتوقـــف فعله عليها، وله أسماء 

أعني العاقلة والسبعية والبهيمية. أصعب أن يصير الخائض في الشـهوات فاضلاً، فمن  مختلفة بحســـب اختلاف الاعتبــــارات، فيســــمى 

والحق أا أوصاف ثلاثة للنفس بحســـــــــــب  لا تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط فليسـتعن  (روحاً) لتوقف حـياة البـدن عليه (وعقـلاً) لإدراكه 

اختلاف أحـوالها، فإذا غلبــت قــوا العاقــلة على  بالقــــوة الغضبــــية المهيجة للغيرة، والحمية حــــتى  المعقولات و(قلباً) لتقلبه في الخواطر، وقـد تسـتعمل 

الثلاث الأخر، وصارت منقــادة لها مقـــهورة منها،  يقـهرهما) فلو لم يمتثلا مع الاسـتعانة فإن لم تحصل له  هذه الألفاظ في معان أخرى تعرف بالقرائن.

وزال اضطراــا الحاصــل مــن مدافعتهـــا سميـــت  ندامة بعد ارتكاب مقتضاهما دل على غلبـتهما على  وله قوى أربع: قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية 

(مطمئنة)، لسكوا حـينئذ تحت الأوامر والنواهي،  العاقـــلة ومقـــهوريتها عنهما، وحــــينئذ لا يرجى  سبعية، وقوة شـهوية يمية، وقـوة وهمية شـيطانية. 

وميلها إلى ملائماا التي تقتضي جبـلتها، وإذا لم تتم  صلاحـــــه، وإلا فالإصلاح ممكن فليجتهد فيه ولا  و(الأولى) شأا إدراك حقائق الأمور، والتمييز بـين 

غلبـــتها وكان بـــينها تنازع وتدافع، وكلما صارت  ييأس من روح االله، فإن سبـــل الخيرات مفتوحــــة،  الخيرات والشرور، والأمر بـالأفعال الجميلة، والنهي 

مغلوبة عنها بارتكاب المعاصي حصلت للنفس لوم  وأبــــواب الرحمة الإلهية غير مســـــدودة. ( عن الصفات الذميمة. و(الثانية) موجبـــــة لصدور 
وندامة سميت (أمارة بالســـوء) لأنه لما اضمحــــلت (١) . أفعال السبـاع من الغضب والبـغضاء والتوثب على  (

قـوا العاقـلة واذعنت للقــوى الشــيطانية من دون  والفائدة في القــوة الوهمية إدراك المعاني الجزئية، الناس بــــأنواع الأذى. و(الثالثة) لا يصدر عنها إلا 
مدافعة، فكأنما هي الآمرة بالسوء. واستنبـــــاط الحيل والدقـــــائق التي يتوصل ا إلى أفعال البهائم من عبـودية الفرج والبـطن، والحرص 

المقاصد الصحيحة.على الجماع والأكل. و(الرابــعة) شــأا استنبـــاط  ثم مثل اجتماع هذه القــوى في الإنســان كمثل 
اجتماع ملك، أو حـكيم وكلب وخترير وشـيطان في  وبـــيان ذلك أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث وجــوه المكــر والحيــل، والتوصــل إلى الأغــراض 
مربط واحـد، وكان بـينها منازعة، وأيها صار غالبـًا  قوى متباينة، ومباينة للقـوى الثلاث الأول، وشـأن بالتلبيس والخدع.
كان الحكم له، ولم يظهر مـن الأفعـال والصفـات إلا  الأولى إدراك المعاني الجزئية، وشــــــأن الثانية إدراك والفائدة في وجود القـوة الشـهوية بقــاء البــدن 
ما تقــــتضيه جبــــلته فكان إهاب الإنســـــان وعاء  الصور، وشــأن الثالثة التركيب والتفصيل بــينهما. الـذي هـو آيـة تحصيـل كمـال النفـس، وفي وجــود 
اجتمعت فيه هذه الأربـــــــع، فالملك أو الحكيم هو  وكل من مدركاا إما مطابـق للواقــع، أو مخترع من الغضبـية أن يكسـر ســورة الشــهوية والشــيطانية، 
القــوة العاقــلة، والكلب هو القــوة الغضبــية، فإن  عند أنفســها من غير تحقـــق له في نفس الأمر أيضاً، ويقـــهرهما عند انغمارهما في الخداع والشــــهوات، 
الكلب ليس كلبًَا ومذمومًا للونه وصورته بـل لروح  وإما من مقتضيات العقل والشريعة، ومن الوسـائل وإصرارهمـا عليهمـا، لأمـا لتمردهمــا لا تطيعــان 
معنى الكلبية والسبـعية أعني الضراوة والتكلب على  إلى المقاصد الصحيحة، أو من دواعي الشـيطان وما العاقــلة بســهولة، بخلاف الغضبــية فاما تطيعاا 

pٱٱ

qٱrٱsٱۀ

الانسانية إنما هو قـوا العقـلية لأن التدافع إنما بـينها  وكذلك لو كانت القـوى بأســرها تحت إشــارة  الناس بالعقــر والجرح، والقــوة الغضبــية موجبـــة 

وبين سائر القـوى، فليس في نفوس سـائر الحيوانات  العقـل وقـهرها وغلب عليها وقــعت لانقــيادها له  لذلك، فمن غلب فيه هذه القوة هو الكلب حقيقة، 

لفقداا العاقـلة تنازع وتجاذب وإن اختلف في غلبـة  المسالمة والممازجة بين الكل، وصار الجميع كالواحد  وإن أطلق عليه اســـم الإنســــان مجازًَا، والخترير هو 

ما فيها من القوى، فإن الغلبة في الشـياطين للواهمة،  لأن المؤثر والمدبــر حـــينئذ ليس إلا قـــوة واحـــدة  القــوة الشـــهوية، والشـــيطان هو القـــوة الوهمية، 

وفي السبــاع للغضب، وفي البــهائم للشــهوة، وأما  تســتعمل كلاً منها في المواضع اللائقــة والأوقــات  والتقـــــــريب فيهما كما ذكر، والنفس لا تزال محل 

الملائكة فتنحـصر قـوا بالعاقــلة فليس فيها ســائر  المناسبـة، فيصدر عن كل منها ما خلق لأجله، على  تنازع هذه القــوى وتدافعها إلى أن يغلب احــداها، 

القوى فلا يتحقق فيها تدافع وتنازع. فالجامع لعوالم  ما ينبـــغي من القـــدر والوقـــت والكيفية، فتصلح  فالغضبــــــــية تدعوه إلى الظلم والإيذاء، والعداوة 
الكل هو الإنســــــان وهو المخصوص من بـــــــين (٣) . والبغضاء، والبهيمية تدعوه إلى المنكر والفواحـش،  ٱٱ) النفس وقواها. (ٱ

المخلوقات بـالصفات المتقابـلة، ولذلك صار مظهراً  ولو لم يغلب العقـل حــصل التدافع والتجاذب والحرص على المآكل والمناكح، والشـــــيطانية يج 
للأسماء المتقابــلة الإلهية، وقابــلاً للخلافة الربــانية، (٢) بـينه وبـين سـائر القـوى، ويتزايد ذلك إلى أن يؤدي غضب السبعية وشـهوة البـهيمية، وتزيد فعلهما، 

وقائماً بعمارة عالمي الصورة والمعنى. إلى انحلال الآلة والقـــوة لو يصير العقـــل مغلوبــــاً وتغري إحـداهما بـالأخرى والعقــل شــأنه أن يدفع 
والملائكة وإن كانوا مخصوصين بالجنة الروحـانية (٤) . غيظ السبعية بتسليط الشهوية عليها، ويكسر سـورة  ٱٱ) فتهلك النفس وقواها. (ٱ

ولوازمها من الاشراقــــات العلمية، وتوابــــعها من  (تتميم) لما تبين أن للنفس أربـع قـوى متخالفة، الشهوية بتسليط السبـعية عليها، ويرد كيد الشـيطان 
اللذات العقــــلية، إلا أنه ليس لهم جهة جســـــمانية  ولها قـوى أخرى أيضاً كما تبـين في العلم الطبـيعي، ومكره بالكشـــف عن تلبيســـه ببــــصيرته النافذة، 
ولوازمها. والأجســــام الفلكية وإن كانت لها نفوس  فبحسب غلبة بعض هذه القوى على بـعض يحصل ونورانيته البــــــــاهرة، فإن غلب على الكل يجعلها 
ناطقـة على قـواعد الحكمة إلا أا خالية عن الطبـائع  في النفس اختلاف عظيم ، والاختلاف في النفـوس مقـــهورة تحت سياســـته غير مقـــدمة على فعل إلا 
المختلفة، والكيفيات المتبـــــاينة، وليس لها في المدارج  إنما هو بـاختلاف صفاا الحاصلة من غلبــة بــعض بإشـــارته جرى الكل على المنهج الوســــط، وظهر 
المتخالفة، والمراتب المتفاوتة، ولا تقــــــلب في أطوار  قـــواها المتخالفة. إذ هي في بــــدو فطرا خالية عن العدل في مملكة البـــــدن، وإن لم يغلب عليها وعجز 
النقـــــص والكمال، ولا تحول في جميع التقـــــاليب  جميع الأخلاق والملكات، وليس لها فعلية، بــل هي عن قـهرها قـهروه واســتخدموه فلا يزال الكلب في 
والأحوال، بخلاف الإنسـان فإنه محيط بجميع المراتب  محض القـوة، ولذا ليس لها قـوام بـذاا وإنما تتقــوم العقـــــر والإيذاء، والخترير في المنكر والفحشـــــاء، 
المختلفة، وســــائر في الأطوار المتبــــاينة من الجمادية  بالبــــدن، ثم بتوســــط قــــواها تكتســــب العلوم والشيطان في استنباط الحيل، وتدقيق الفكر في وجوه 
والنبـــاتية والحيوانية والملكية، وله الترقـــي عن جميع  والأخلاق، وترتســــم بــــالصور والأعمال إلى أن المكر والخدع، ليرضي الكلب ويشبـــــع الخترير، فلا 
تلك المراتب بـأن تتحقـق له مرتبـة مشـاهدة الوحـدة  تتقوم ا، وتصل إلى ما خلقت لأجله.يزال في عبادة كلب عقور أو خترير هلوع أو شـيطان 
الصرفية فيتجاوز عن افق الملائكة، فهو النســـــــخة  ولما كانت قـــواها متخالفة متنازعة فما لم يغلب عنود، فتدركه الهلاكة الأبدية، والشقاوة السرمدية، 

الجامعة لحقـــائق الملك والملكوت، والمعجون المركب (٥)  الذي يخصه فلا إن لم تغثه العناية الإلهية، والرحمة الأزلية. احـــداها لم تدخل النفس في عالمه
من عالمي الأمر والخلق قـــــــــــال أمير المؤمنين عليه  تزال من تنازعها معركة للآثار المختلفة والأحـــكام وقد يمثل اجتماع هذه القوى في الانسان براكب 
السـلام: «إن االله خص الملك بالعقــل دون الشــهوة  المتبـاينة إلى أن يغلب احــداها فتظهر في النفس آثاره يمة طالب للصيد يكون معه كلب وعين من قطاع 
رف  والغضب، وخص الحيوانات ما دونه وشــــــــ ويدخل في عالمه الخاص.الطريق، فالراكب هو العقل، والبهيمة هي الشهوة، 
الإنسان بإعطاء الجميع فإن انقـادت شـهوته وغضبـه  ولما كانت القــوة العاقـــلة من ســـنخ الملائكة، والكلب هو الغضب، والعين هي القـوة الوهمية التي 
لعقله صار أفضل من الملائكة لوصوله إلى هذه المرتبة  والواهمة من حــزب الأبالســـة والغضبـــية من أفق هي من جواســيس الشــيطان، فإن كان الكل تحت 

(٦) . مع وجود المنازع والملائكة ليس لهم مزاحم» السباع، والشهوية من عالم البهائم، فبحسـب غلبـة سياســـــــــــة الراكب فعل ما يصلح للكل ونال ما 
ــــــــــــــــــــــــــــــ واحدة منه تكون النفس إما ملكاً أو شـيطاناً أو كلبـاً بصدده، ولو كانت الغلبة والحكم للبهيمة أو الكلب 

. ٦٩(١) سورة العنكبوت، الآية:  أو ختريراً، فلو كانت الغلبــة والســلطنة لقـــهرمان لهلك الراكب بذهابـــــه معهما فيما لا يصلح له من 
(٢) وفي نسختنا الخطية هكذا «تزين».

(٣) سورة الشمس، الآية: ٩.العقــــــل ظهر في مملكة النفس أحــــــكامه وآثاره، التلال والوهاد، واقتحـــامه في موارد الهلكات، ولو 
.كان الكل تحت ـي العـين وأمـره، وافتتنـوا بخدعـه  ١٠(٤) سورة الشمس، الآية:  وانتظمت أحـوالها، ولو كانت لغيره من القـوى ظهر 

(٥) في نسختنا الخطية هكذا «في علله التي تخصها». فيها آثاره فتهلك النفس ويختل معاشها ومعادها.ومكره لأضلهم بتلبيسـه عن ســواء السبــيل حــتى 
.  ـ ٤٥(٦) جامع السعادات، النراقي: ج١، ص  ٤١ ثم المنشـــأ للتنازع والتجاذب والبقــــاء في نفس يوصلهم إلى أيدي السارقين. 

@ٱٱAٱڄٱڄ

EٱFٱGٱڃ



مباحث عقائدية

١٤١٥

هل ينسجم العدل الإلهي 

مع وجود البلايا والمصائب والشرور في هذا العالم؟

وقـد تعرض لبحــث هذه المســألة أرســطو  تحــرير محــل الإشــكال في مســألة الشــرور ان البحث حول موضوع المصائب والشرور 

وهيوم وقد افرد لها صدر المتألهين الشيرازي ثمانية  والبلايا والمصائبوالبلايا وكيفية تفسيرها تفسيرا مقبولا قد شغلت 

فصول في كتابه الأسـفار الأربـعة، كما وأخذت  ان مركز الإشكال يتمحور حـول التوفيق ما ذهن البشـرية منذ القـدم، وهو بحث مهم وخطر 

مجالا واســـــعا في كتابـــــات العلماء المعاصرين  بين العدل الإلهي الذي ثبت فيما سبق بـانه صفة في نفس الوقت، فقد حـدا ببـعض الفرق الدينية 

وتآليفهم، فلا يكاد كتاب عقــائدي يســتعرض  من الصفات الإلهية التي حكم بـوجوب وجودها قـديما إلى الاعتقـاد بـوجود الهين مدبـرين في هذا 

أصول الدين الخمسة إلا ويجعل لبحـث الشـرور  كل من العقــل والنقــل، وما بــين وقـــوع هذه الكون احدهما اله الخير المسـؤول عن إيجاد كل ما 

والبـلايا نصيبــا معلوما، وهذا الاهتمام القــديم  حــــــوادث كونية تتنافى بــــــظاهرها مع العدل يوصف بكونه خيرا وهنالك اله ثانٍ هو اله الشـر 

الجديد من قبـل علماء الشـرق والغرب يؤكد لنا  والحكمة الإلهية.مســـــــــؤول عن إيجاد تلك الفوضى والخراب 

على أهمية هذا الموضوع وفائدته، لذلك قـــررنا  وبعبـارة ثانية: إذا كان الكون كما قـد أثبـتنا والدمار الذي يعصف بـالأرض ومن عليها بـين 

التعرض له في هـذا العـدد علـى عجالـة تاركـين  ذلك في الأعداد السابقـة منظما ويجري في نســق الحين والآخر، وقـد بقـيت للآن فرقـة من الناس 

التفصيل للكتب المطولة. واحد مرتب لا شذوذ فيه ولا عبث فكيف نفسر تعتقد ذا الاعتقاد الباطل.

ويســـهل للإنســــان مجالات الســــعي والحياة.  النظرة الأولى تتجلى تلك الحوادث شـرا وبـلية.  وقــوع ظاهرة الزلازل مثلا والبراكين والســيول 

أفيكون قضاء الخفاش على النور بأنه شـر ملاكا  ولكن هذه الحوادث في الوقت نفسه وبنظرة ثانية  والأمراض والبـلايا التي تحدق بالبشــرية مابــين 

لتقــييم هذه الظواهر الطبــيعية المفيدة؟ بالطبــع  تنقلب إلى الخير والصلاح وتكتسـي خلع الحكمة  الحين والآخر؟ أليس في وقـــــــــوع هذه الأمور 

كلا. والعدل والنظم. خروج عن النظام وتمرد على ما أسميناه بـــالنظام 

ان مسألة الشرور في العالم هي مسـألة نسبـية  ولبيان ذلك نحلل هذه الشرور والبـلايا بمثال  الحكيـم والعــادل الــذي يحكــم جميــع أجــزاء 

وليست بمطلقة يقرب لنا الفكرة بشكل واضح فنقول: الكون؟.

إن الشـر أمر قياســي ليس له وجود نفســي  إن الإنسان يرى أن الطوفان الجارف يكتسح  وبعبـارة ثالثة: إذا كان الخالق عادلا وقــائما 

وإنما يتجلى عند النفس إذا قيس بـعض الحوادث  مزرعته، والســــيل العارم يهدم مترله، والزلزلة  بالقســـط فكيف يجتمع عدله سبحـــانه مع هذه 

إلى بـــعض آخر، فالعقـــرب بما هو ليس فيه أي  الشديدة تزعزع بـنيانه، ولكنه لا يرى ما تنطوي  الحوادث التي تبـتلع النفوس البريئة في آن واحـد، 

شــر، وإنما يتصف إذا قــيس إلى الإنســان الذي  عليه هذه الحوادث والظواهر من نتائج إيجابية في  وتخرب الديار وتدمرها؟.

يتأذى من لسـعته، وإلا فان نفس هذه العقــرب  مجالات أخرى من الحياة البشــــرية. وما أشبــــه  التوفيق ما بـين العدل الإلهي وبــين الشــرور 

بالنسبــة إلى بــني جنســها هي محض الخير، وهي  الإنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابـر سبـيل  والبلايا والمصائب

بالنسبة للشـجرة مثلا وبقـية الجمادات ليس فيها  يرى جرافة تحفر الأرض، أو دم بــــــناء محدثة  ان ما يظنه البــــــعض من وقـــــــوع التنافي 

خير أو شـر، فيتبـين من هذا المثال ان ليس للشـر  ضوضاء شديدة ومثيرة الغبار والتراب في الهواء،  والتعارض فيما بين النظام الكوني الإلهي العادل 

واقـعية في صفحـة الوجود، بـل هو أمر انتزاعي  فيقضي من فوره بـأنه عمل ضار وسـيئ وهو لا  وما بين تلك الحوادث الجزئية الواقـعة هنا وهناك 

تنتقل إليه النفس من حيث المقايسـة، ولولاها لما  يدري بـأن ذلك يتم تمهيدا لبـناء مستشـفى كبــير  هو محض قصور في التصور وعدم دقـة في النظر، 

كان للشر مفهوم وحقيقة، ويمكن لشـيء واحـد  يستقبــــــل المرضى ويعالج المصابـــــــين ويهيئ  ولو ان هؤلاء نظروا إلى هذه الحوادث لا بشـكل 

ان يكون شرا بالنسبـة إلى موجود معين لكنه خير  للمحـــــــتاجين إلى العلاج وســـــــائل المعالجة  مستقـــل وجزئي ومحدود، بــــل في إطار النظام 

محض بالنسبة لموجود آخر. والتمريض. ولو وقـــــــف على تلك الأهداف  الكوني العام فلو نظروا إلى هذه المســـــــألة ذه 

إلى هنا نســـــتطيع ان نخرج بـــــنتيجة مهمة  النبــيلة لقــضى بــغير ما قــضى، ولوصف ذلك  النظرة لأذعنوا بأا خير برمتها.

وهي: التهديم بـــأنه خير، وأنه لا ضير فيما حـــصل من  ثم ان النظرة الضيقــة إلى الظواهر في وصف 

١. النظرة إلى الأشـــــــياء من منظر الأنانية  الضوضاء وتصاعد من الأتربــــــة. إن مثل هذا  الظواهر المذكورة بــأا شــاذة عن النظام، وأا 

وتناسي سائر الموجودات هي التي تجعل الإنسان  الإنســان المحدود النظر في تقــييمه، مثل الخفاش  شـــرور لا تجتمع مع النظام الســـائد على العالم 

يعتقـد بـوجود التعارض فيما بــين العدل الإلهي  الذي يؤذيه النور لأنه يقبض بصره، بينما يبسـط  أولا، وحــكمته سبحـــانه بـــالمعنى الأعم ثانيا، 

وبين بعض الظواهر الطبيعية. هـذا النـور ملايـين العيـون علـى آفــاق الكــون  وعدله وقسطه ثالثا، ينبـع من نظرة الإنسـان إلى 

٢. ان مسألة الشر أمر عدمي لا تحقـق عيني  الكون من خلال نفســـــه، ومصالحها، وجعلها 

له في الخارج بــــل هو من المفاهيم والحقـــــائق  محورا وملاكا لتقييم هذه الأمور.

الإضافية فبـــعض الحوادث فيما لو تم إضافتها  فعندما ينظـر إلى الحـوادث ويـرى أـا تعـود 

ومقايستها بأشياء أخرى يتوهم حـصول الشـر  على شـخصه وذويه بـالإضرار، ينبري من فوره 

بــينما لو قيســت إلى أشــياء أخرى كانت خيرا  إلى وصفها بالشــرور والآفات. وما هذا إلا لأنه 

محضا. يتوجـه إلى هـذه الظواهــر مــن منظــار خــاص 

وســيأتي ان شــاء االله بحث مســألة البــلايا  ويتجاهل غير نفســه في العالم، من غير فرق بــين 

والمصائب والأمراض من حيث تأثيرها الايجابي  من مضى من غابر الزمان ومن يعيش في الحاضر 

على تربية الإنسان وتكامله المادي والمعنوي. في مناطق العالم أو سـوف يأتي ويعيش فيها. ففي 



مباحث عقائدية

١٤١٥

هل ينسجم العدل الإلهي 

مع وجود البلايا والمصائب والشرور في هذا العالم؟

وقـد تعرض لبحــث هذه المســألة أرســطو  تحــرير محــل الإشــكال في مســألة الشــرور ان البحث حول موضوع المصائب والشرور 

وهيوم وقد افرد لها صدر المتألهين الشيرازي ثمانية  والبلايا والمصائبوالبلايا وكيفية تفسيرها تفسيرا مقبولا قد شغلت 

فصول في كتابه الأسـفار الأربـعة، كما وأخذت  ان مركز الإشكال يتمحور حـول التوفيق ما ذهن البشـرية منذ القـدم، وهو بحث مهم وخطر 

مجالا واســـــعا في كتابـــــات العلماء المعاصرين  بين العدل الإلهي الذي ثبت فيما سبق بـانه صفة في نفس الوقت، فقد حـدا ببـعض الفرق الدينية 

وتآليفهم، فلا يكاد كتاب عقــائدي يســتعرض  من الصفات الإلهية التي حكم بـوجوب وجودها قـديما إلى الاعتقـاد بـوجود الهين مدبـرين في هذا 

أصول الدين الخمسة إلا ويجعل لبحـث الشـرور  كل من العقــل والنقــل، وما بــين وقـــوع هذه الكون احدهما اله الخير المسـؤول عن إيجاد كل ما 

والبـلايا نصيبــا معلوما، وهذا الاهتمام القــديم  حــــــوادث كونية تتنافى بــــــظاهرها مع العدل يوصف بكونه خيرا وهنالك اله ثانٍ هو اله الشـر 

الجديد من قبـل علماء الشـرق والغرب يؤكد لنا  والحكمة الإلهية.مســـــــــؤول عن إيجاد تلك الفوضى والخراب 

على أهمية هذا الموضوع وفائدته، لذلك قـــررنا  وبعبـارة ثانية: إذا كان الكون كما قـد أثبـتنا والدمار الذي يعصف بـالأرض ومن عليها بـين 

التعرض له في هـذا العـدد علـى عجالـة تاركـين  ذلك في الأعداد السابقـة منظما ويجري في نســق الحين والآخر، وقـد بقـيت للآن فرقـة من الناس 

التفصيل للكتب المطولة. واحد مرتب لا شذوذ فيه ولا عبث فكيف نفسر تعتقد ذا الاعتقاد الباطل.

ويســـهل للإنســــان مجالات الســــعي والحياة.  النظرة الأولى تتجلى تلك الحوادث شـرا وبـلية.  وقــوع ظاهرة الزلازل مثلا والبراكين والســيول 

أفيكون قضاء الخفاش على النور بأنه شـر ملاكا  ولكن هذه الحوادث في الوقت نفسه وبنظرة ثانية  والأمراض والبـلايا التي تحدق بالبشــرية مابــين 

لتقــييم هذه الظواهر الطبــيعية المفيدة؟ بالطبــع  تنقلب إلى الخير والصلاح وتكتسـي خلع الحكمة  الحين والآخر؟ أليس في وقـــــــــوع هذه الأمور 

كلا. والعدل والنظم. خروج عن النظام وتمرد على ما أسميناه بـــالنظام 

ان مسألة الشرور في العالم هي مسـألة نسبـية  ولبيان ذلك نحلل هذه الشرور والبـلايا بمثال  الحكيـم والعــادل الــذي يحكــم جميــع أجــزاء 

وليست بمطلقة يقرب لنا الفكرة بشكل واضح فنقول: الكون؟.

إن الشـر أمر قياســي ليس له وجود نفســي  إن الإنسان يرى أن الطوفان الجارف يكتسح  وبعبـارة ثالثة: إذا كان الخالق عادلا وقــائما 

وإنما يتجلى عند النفس إذا قيس بـعض الحوادث  مزرعته، والســــيل العارم يهدم مترله، والزلزلة  بالقســـط فكيف يجتمع عدله سبحـــانه مع هذه 

إلى بـــعض آخر، فالعقـــرب بما هو ليس فيه أي  الشديدة تزعزع بـنيانه، ولكنه لا يرى ما تنطوي  الحوادث التي تبـتلع النفوس البريئة في آن واحـد، 

شــر، وإنما يتصف إذا قــيس إلى الإنســان الذي  عليه هذه الحوادث والظواهر من نتائج إيجابية في  وتخرب الديار وتدمرها؟.

يتأذى من لسـعته، وإلا فان نفس هذه العقــرب  مجالات أخرى من الحياة البشــــرية. وما أشبــــه  التوفيق ما بـين العدل الإلهي وبــين الشــرور 

بالنسبــة إلى بــني جنســها هي محض الخير، وهي  الإنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابـر سبـيل  والبلايا والمصائب

بالنسبة للشـجرة مثلا وبقـية الجمادات ليس فيها  يرى جرافة تحفر الأرض، أو دم بــــــناء محدثة  ان ما يظنه البــــــعض من وقـــــــوع التنافي 

خير أو شـر، فيتبـين من هذا المثال ان ليس للشـر  ضوضاء شديدة ومثيرة الغبار والتراب في الهواء،  والتعارض فيما بين النظام الكوني الإلهي العادل 

واقـعية في صفحـة الوجود، بـل هو أمر انتزاعي  فيقضي من فوره بـأنه عمل ضار وسـيئ وهو لا  وما بين تلك الحوادث الجزئية الواقـعة هنا وهناك 

تنتقل إليه النفس من حيث المقايسـة، ولولاها لما  يدري بـأن ذلك يتم تمهيدا لبـناء مستشـفى كبــير  هو محض قصور في التصور وعدم دقـة في النظر، 

كان للشر مفهوم وحقيقة، ويمكن لشـيء واحـد  يستقبــــــل المرضى ويعالج المصابـــــــين ويهيئ  ولو ان هؤلاء نظروا إلى هذه الحوادث لا بشـكل 

ان يكون شرا بالنسبـة إلى موجود معين لكنه خير  للمحـــــــتاجين إلى العلاج وســـــــائل المعالجة  مستقـــل وجزئي ومحدود، بــــل في إطار النظام 

محض بالنسبة لموجود آخر. والتمريض. ولو وقـــــــف على تلك الأهداف  الكوني العام فلو نظروا إلى هذه المســـــــألة ذه 

إلى هنا نســـــتطيع ان نخرج بـــــنتيجة مهمة  النبــيلة لقــضى بــغير ما قــضى، ولوصف ذلك  النظرة لأذعنوا بأا خير برمتها.

وهي: التهديم بـــأنه خير، وأنه لا ضير فيما حـــصل من  ثم ان النظرة الضيقــة إلى الظواهر في وصف 

١. النظرة إلى الأشـــــــياء من منظر الأنانية  الضوضاء وتصاعد من الأتربــــــة. إن مثل هذا  الظواهر المذكورة بــأا شــاذة عن النظام، وأا 

وتناسي سائر الموجودات هي التي تجعل الإنسان  الإنســان المحدود النظر في تقــييمه، مثل الخفاش  شـــرور لا تجتمع مع النظام الســـائد على العالم 

يعتقـد بـوجود التعارض فيما بــين العدل الإلهي  الذي يؤذيه النور لأنه يقبض بصره، بينما يبسـط  أولا، وحــكمته سبحـــانه بـــالمعنى الأعم ثانيا، 

وبين بعض الظواهر الطبيعية. هـذا النـور ملايـين العيـون علـى آفــاق الكــون  وعدله وقسطه ثالثا، ينبـع من نظرة الإنسـان إلى 

٢. ان مسألة الشر أمر عدمي لا تحقـق عيني  الكون من خلال نفســـــه، ومصالحها، وجعلها 

له في الخارج بــــل هو من المفاهيم والحقـــــائق  محورا وملاكا لتقييم هذه الأمور.

الإضافية فبـــعض الحوادث فيما لو تم إضافتها  فعندما ينظـر إلى الحـوادث ويـرى أـا تعـود 

ومقايستها بأشياء أخرى يتوهم حـصول الشـر  على شـخصه وذويه بـالإضرار، ينبري من فوره 

بــينما لو قيســت إلى أشــياء أخرى كانت خيرا  إلى وصفها بالشــرور والآفات. وما هذا إلا لأنه 

محضا. يتوجـه إلى هـذه الظواهــر مــن منظــار خــاص 

وســيأتي ان شــاء االله بحث مســألة البــلايا  ويتجاهل غير نفســه في العالم، من غير فرق بــين 

والمصائب والأمراض من حيث تأثيرها الايجابي  من مضى من غابر الزمان ومن يعيش في الحاضر 

على تربية الإنسان وتكامله المادي والمعنوي. في مناطق العالم أو سـوف يأتي ويعيش فيها. ففي 



نفر آخر دون الســــــــــــتة نفر الذين ذكرناهم في  ابن يحيى، فقـال: رحـم االله إسماعيل بـن الخطاب، 

أصحـاب أبي عبـد االله عليه السـلام، منهم يونس ورحم االله صفوان، فإما من حـزب آبـائي، ومن 
ابن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، كان من حزبنا أدخله االله الجنة، ومات صفوان بـن 
ومحمد بن أبي عمير ...وأفقه هؤلاء يونس بن عبـد يحيى في سنة عشر ومائتين بالمدينة، وبـعث إليه أبـو 
الرحمن، وصفوان بـن يحيى) .«راجع اختيار معرفة جعفر (عليه الســـــــــــلام) بحنوطه وكفنه، وأمر 

».إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه). ٨٣١الرجال للشيخ الطوسي ج ٢ ص  ــ ٨٣٠

وكان محمد بـن سـنان يقــول: (من كان يريد وعن علي بـن الحسـين بـن داود القـمي قـال: 
المعضلات فإلي، ومـن أراد الحـلال والحـرام فعليـه (سمعت أبا جعفر الثاني عليه السـلام يذكر صفوان 
بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى).بـن يحيى ومحمد بـن سـنان بخير، وقــال: رضي االله 

قصته مع أصحابه الذين ماتوا قبلهعنهما برضاي عنهما لا خالفاني قط).
قال الشيخ النجاشي قدس االله روحه متحـدثا وعن أبي طالب عبـد االله بــن الصلت القــمي 
عن قـصة صفوان بـن يحيى مع صاحبـيه علي بــن قال: (دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) 
النعمان وعبد االله بن جندب: (وكان شريكا لعبد في آخر عمره فســمعته يقــول: جزى االله صفوان 
االله بـــن جندب وعلي بــــن النعمان. وروى أم ابن يحيى، ومحمد بـن سـنان، وزكريا بـن آدم، عني 
خيرا، فقد وفوا لي، ولم يذكر سعد بن سعد، قال:  تعاقدوا في بيت االله الحرام أنه من مات منهم صلى اسمه ووثاقته
فخرجت فلقـيت موفقــا، فقــلت له: إن مولاي  من بقـــــــى صلاته وصام عنه صيامه وزكى عنه هو صفوان بن يحيى أبـو محمد البـجلي الكوفي 
ذكر صفوان ومحمد بــن ســنان وزكريا بـــن آدم،  زكاته. فماتا وبقـــى صفوان، فكان يصلي في كل الملقـب ببـياع السابــري، والسابــري كما في كتب 
وجزاهم خيرا، ولم يذكر سـعد بـن ســعد، قــال:  يوم مائة وخمســين ركعة، ويصوم في الســنة ثلاثة اللغة هو: (نوع من أنواع الثياب رقــــيق وهو من 
فعدت إليه، فقــال: جزى االله صفوان بـــن يحيى،  أشـــهر ويزكي زكاته ثلاث دفعات، وكل ما يتبرع أجود أنواع الثياب) وقـــــد مدح في كتب الرجال 
ومحمد بن سنان، وزكريا بن آدم، وسعد بن سعد،  به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه يتبرع، عنهما مثله) .بـأعلى درجات التوثيق والمدح فقـال عنه الشــيخ 

عني خيرا، فقد وفوا لي). النجاشي قدس االله روحه: (صفوان بـن يحيى أبـو 
.« ١٩٧«راجع رجال النجاشي ص 

وعن معمر بـن خلاد قـال: (قـال أبـو الحسـن محمد البجلي بياع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين) 
ألّف ثلاثين كتابا في الفقه .« عليه السـلام: ما ذئبـان ضاريان في غنم قـد غاب ١٩٧«راجع رجال النجاشي ص 

وقـال الشـيخ النجاشــي قــدس االله روحــه:  عنها رعاا بأضر في دين مسلم من حب الرياسة، وقـال الشـيخ الطوســي قــدس االله روحــه: 
(وصنف ثلاثين كتابـا، كما ذكر أصحابـنا. يعرف  ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرياسة).(صفوان بن يحيى، وكيل الرضا عليه السلام، ثقة) 
منها الآن: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتـاب  .« وعن علي بن الحسين، بـن داود القـمي قـال: ٣٣٨«راجع رجال الطوسي ص 
الصـوم، كتــاب الحــج، كتــاب الزكــاة، كتــاب  (سمعت أبـا جعفر عليه السـلام يذكر صفوان بــن وقــال العلامة الحلي قـــدس االله روحـــه: 
النكاح، كتاب الطلاق، كتـاب الفرائـض، كتـاب  يحيى ومحمد بن سـنان بخير، وقـال رضي االله عنهما (صفوان بن يحيى، أبو محمد البـجلي، مولى بـني 
الوصايا ، كتاب الشــــراء والبــــيع، كتاب العتق  برضاي عنهما، فما خالفا أبي عليه السلام قط).بجيلة، بــياع السابـــري، كوفي. قـــال الشـــيخ 
والتدبـير، كتاب البشـارات نوادر. أخبرنا علي بـن  الطوســـــي رحمه االله: انه أوثق أهل زمانه عند 
أحمد قال: حـدثنا محمد بـن الحسـن قـال: حـدثنا  كان من اعلم أصحـاب الأئمة عليهم أصحـــــاب الحديث وغيرهم). «راجع خلاصة 
محمد بــن الحســن عن محمد بــن الحســين بــن أبي  .« السلام بالفقه ١٧٠الأقوال للعلامة الحلي ص
الخطاب الزيات، عن صفوان بســائر كتبــه. مات 

قال الشيخ الطوسي قدس االله روحـه: (أجمع ثناء الأئمة عليه ومدحهم إياه
صفوان بــن يحيى رحمه االله ســـنة عشـــر ومائتين) 

أصحابـــــنا على تصحـــــيح ما يصح عن هؤلاء  عن معمر بن خلاد قال: (رفعت ما خرج من 
.« ١٩٨«المصدر السابق ص

وتصديقهم وأقروا لهم بالفقـه والعلم: وهم سـتة  غلة إسماعيل بن الخطاب، مما أوصى به إلى صفوان 

أعلام الشيعة

١٦١٧

صفوان 
بياع السابري

بن يحيى 

اعلم أن لولاً هو وهب بــــن عمرو الكوفي، 

المشتهر بالبهلول، كان رجلاً تقـياً ورعاً زاهداً عالماً 

فقـيهاً محدثاً، ذا أدب ومعرفة وتشــيع، اســتفاد من 

قدســـــــــي الإمامين الهمامين: الصادق والكاظم 

صلوات االله عليهما، وله حـــــــكايات ومناظرات 

لطيفة في الفقــه والكلام مع أبي حــنيفة، وغيره من 

مشــاهير زمانه، وإنه كان يتســتر بجنة التجنن تقــية 

وحقــناً لدمه، وله شــعر رائق ومنه قــوله في العظة 

والأحوال بأحوال الموتى وأهل القبور:
تناديك أجداث وهـن صمـوت(٢)

يرحلون عنها كل يوم مرحلة، ويتركون أن يعملوا  سـليمان ذلك أمر بتفرقـة الأطفال عنه وقــال: «لا 
وأربــــاا تحت التراب خفوت(٣)

لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. إله إلا االله» لقــــد رزق علي بـــــن أبي طالب عليه 
ومن كلامه: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، السلام لب كل ذي لب.فيا جامع الدنيا حـــــــريصاً لغيره

ونحن لا نتوب حتى نموت.لمـن تجمــع الدنيــا وأنــت تمــوت ومنهـا: أنـه اجتمـع عليـه ذات يـوم عـدة مـن 
(٩) ولما ثقـل عبـد الملك رأى غسـالاً يلوي بـيده الصبـــيان، وجعلوا يرمونه ويضربـــونه فقـــال له ومن شــعره إذ رماه الصبــيان بـــالحصا فأدمته 

ثوبـــاً، فقـــال: وددت أني كنت غســـالاً مثل هذا رجل: ألا تشكوهم إلى آبائهم؟حصاة:
أعيش بما أكتســـــــب يوماً فيوماً، فذكر ذلك لأبي حســــــــــــــبي االله توكلت عليه فقــال: أســكت، فلعلي إذا مت يذكرون هذا 

(٤)
حـازم، فقــال: الحمد الله الذي جعلهم عند الموت من نواصي الخلق طراً بــــــيديه الفرح، فيقولون: رحم االله ذلك انون.

(٥)
يتمنون ما نحن فيه، ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه.ليس للهارب في مهربـــــــــــــه وقد حكي: أن هارون الرشـيد أرسـل بشـرطة 

وقال عامر بـن عبـد القـيس: كل من في الدنيا أبـــــــــداً من راحـــــــــة إلا إليه طعاماً إلى البهلول.
يجري إلى ما لا يدري، وكل مستقــر فيها غير راض رب رام لي بأحـــــــــــجار الردى فقال: من أين هذا؟

( )١٠ .لم أجد بـــــــــداً من العطف عليه ا، وذلك شهيد على أا ليست بدار قرار فقال: من هارون.
ـــــــــــــــــــــــــفقــــــــــيل له: يا لول تعطف عليهم، وهم  فقال: لا حاجة لي إلى طعامه.

١ ـتفسير البصائر: ٣١: ٢٦٥. فقال: لم؟يرمونك بالأحجار؟
٢ ـأي القبر. (المنجد في اللغة: ٨١، مادة جدث). (٧) ، لو فهمت الكلاب فقـــال: أمســـكت لعل االله يطلع على غمي،  فقـــــــــال: مهلاً مهلاً

٣ ـخفوت الصوت: ســـــــــــكن. (المنجد في اللغة: ١٨٨، مادة 
(٨) خفت).الهراش ذلك لما أكلته.ووجعي، وفرح هؤلاء الصبــــيان فيســـــره فيهب 

٤ ـأشرافهم. (المنجد في اللغة: ٨١٣، مادة نضو).بعضنا من بعض. وقد وردت كلمات عن بـعض الظرفاء لا تخلو 
٥ ـمهربه: فراره. (المنجد في اللغة: ٨٦١، مادة هرب). عن فائدة:ومن مكارم أخلاقه: أنه اجتمع عليه الصبـيان 

٦ ـسورة الحديد، الآية: ١٣.  ـمهلاً تناوله بــــرفق ولم يعجل. (المنجد في اللغة: منها: قال عمر بن عبـد العزيز لأبي حـازم: يا ذات يوم، وبــــــــوا ما كان عليه وجعلوا يرمونه  ٧ ـمهلاً في فعله 
٧٧٨، مادة مهل).بالأحــجار، فهرب منهم وتحصن في مســـجد كان  أبا حازم، إني أخاف االله مما قد دخلت فيه.
 ـالهراش: تحرش بــين الكلاب بــعضها على بـــعض، وتواثب. هناك، وأغلق عليهم البــاب وصعد على الســطح  ٨ فقـال أبـو حــازم له: لســت أخاف عليك أن 

(المنجد في اللغة: ٨٦٢، مادة هرش). تخاف، وإنما أخاف عليك ألا تخاف.حـتى أشـرف عليهم منه وجعل يقـرأ قــوله تعالى:  
٩ ـأي رزن وثبت.

٢٤١ومن كلام أبي حازم: عجباً لقوم يعملون لدار « ٢٣٨ ١٠.  ـ  ـالشيخ باقر المحسني:ج١، ص   ـعبر من التاريخ 
(٦)

، فلما رأى محمد بـــن  «

ٱ ٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱJٱ ٱڃٱ ڃٱ

ڇٱٱڇٱٱRٱٱٱٱٱٱٱڍ

البهلول(١)مواعظ 

عبرٌ من التاريخ



نفر آخر دون الســــــــــــتة نفر الذين ذكرناهم في  ابن يحيى، فقـال: رحـم االله إسماعيل بـن الخطاب، 

أصحـاب أبي عبـد االله عليه السـلام، منهم يونس ورحم االله صفوان، فإما من حـزب آبـائي، ومن 
ابن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، كان من حزبنا أدخله االله الجنة، ومات صفوان بـن 
ومحمد بن أبي عمير ...وأفقه هؤلاء يونس بن عبـد يحيى في سنة عشر ومائتين بالمدينة، وبـعث إليه أبـو 
الرحمن، وصفوان بـن يحيى) .«راجع اختيار معرفة جعفر (عليه الســـــــــــلام) بحنوطه وكفنه، وأمر 

».إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه). ٨٣١الرجال للشيخ الطوسي ج ٢ ص  ــ ٨٣٠

وكان محمد بـن سـنان يقــول: (من كان يريد وعن علي بـن الحسـين بـن داود القـمي قـال: 
المعضلات فإلي، ومـن أراد الحـلال والحـرام فعليـه (سمعت أبا جعفر الثاني عليه السـلام يذكر صفوان 
بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى).بـن يحيى ومحمد بـن سـنان بخير، وقــال: رضي االله 

قصته مع أصحابه الذين ماتوا قبلهعنهما برضاي عنهما لا خالفاني قط).
قال الشيخ النجاشي قدس االله روحه متحـدثا وعن أبي طالب عبـد االله بــن الصلت القــمي 
عن قـصة صفوان بـن يحيى مع صاحبـيه علي بــن قال: (دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) 
النعمان وعبد االله بن جندب: (وكان شريكا لعبد في آخر عمره فســمعته يقــول: جزى االله صفوان 
االله بـــن جندب وعلي بــــن النعمان. وروى أم ابن يحيى، ومحمد بـن سـنان، وزكريا بـن آدم، عني 
خيرا، فقد وفوا لي، ولم يذكر سعد بن سعد، قال:  تعاقدوا في بيت االله الحرام أنه من مات منهم صلى اسمه ووثاقته
فخرجت فلقـيت موفقــا، فقــلت له: إن مولاي  من بقـــــــى صلاته وصام عنه صيامه وزكى عنه هو صفوان بن يحيى أبـو محمد البـجلي الكوفي 
ذكر صفوان ومحمد بــن ســنان وزكريا بـــن آدم،  زكاته. فماتا وبقـــى صفوان، فكان يصلي في كل الملقـب ببـياع السابــري، والسابــري كما في كتب 
وجزاهم خيرا، ولم يذكر سـعد بـن ســعد، قــال:  يوم مائة وخمســين ركعة، ويصوم في الســنة ثلاثة اللغة هو: (نوع من أنواع الثياب رقــــيق وهو من 
فعدت إليه، فقــال: جزى االله صفوان بـــن يحيى،  أشـــهر ويزكي زكاته ثلاث دفعات، وكل ما يتبرع أجود أنواع الثياب) وقـــــد مدح في كتب الرجال 
ومحمد بن سنان، وزكريا بن آدم، وسعد بن سعد،  به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه يتبرع، عنهما مثله) .بـأعلى درجات التوثيق والمدح فقـال عنه الشــيخ 

عني خيرا، فقد وفوا لي). النجاشي قدس االله روحه: (صفوان بـن يحيى أبـو 
.« ١٩٧«راجع رجال النجاشي ص 

وعن معمر بـن خلاد قـال: (قـال أبـو الحسـن محمد البجلي بياع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين) 
ألّف ثلاثين كتابا في الفقه .« عليه السـلام: ما ذئبـان ضاريان في غنم قـد غاب ١٩٧«راجع رجال النجاشي ص 

وقـال الشـيخ النجاشــي قــدس االله روحــه:  عنها رعاا بأضر في دين مسلم من حب الرياسة، وقـال الشـيخ الطوســي قــدس االله روحــه: 
(وصنف ثلاثين كتابـا، كما ذكر أصحابـنا. يعرف  ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرياسة).(صفوان بن يحيى، وكيل الرضا عليه السلام، ثقة) 
منها الآن: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتـاب  .« وعن علي بن الحسين، بـن داود القـمي قـال: ٣٣٨«راجع رجال الطوسي ص 
الصـوم، كتــاب الحــج، كتــاب الزكــاة، كتــاب  (سمعت أبـا جعفر عليه السـلام يذكر صفوان بــن وقــال العلامة الحلي قـــدس االله روحـــه: 
النكاح، كتاب الطلاق، كتـاب الفرائـض، كتـاب  يحيى ومحمد بن سـنان بخير، وقـال رضي االله عنهما (صفوان بن يحيى، أبو محمد البـجلي، مولى بـني 
الوصايا ، كتاب الشــــراء والبــــيع، كتاب العتق  برضاي عنهما، فما خالفا أبي عليه السلام قط).بجيلة، بــياع السابـــري، كوفي. قـــال الشـــيخ 
والتدبـير، كتاب البشـارات نوادر. أخبرنا علي بـن  الطوســـــي رحمه االله: انه أوثق أهل زمانه عند 
أحمد قال: حـدثنا محمد بـن الحسـن قـال: حـدثنا  كان من اعلم أصحـاب الأئمة عليهم أصحـــــاب الحديث وغيرهم). «راجع خلاصة 
محمد بــن الحســن عن محمد بــن الحســين بــن أبي  .« السلام بالفقه ١٧٠الأقوال للعلامة الحلي ص
الخطاب الزيات، عن صفوان بســائر كتبــه. مات 

قال الشيخ الطوسي قدس االله روحـه: (أجمع ثناء الأئمة عليه ومدحهم إياه
صفوان بــن يحيى رحمه االله ســـنة عشـــر ومائتين) 

أصحابـــــنا على تصحـــــيح ما يصح عن هؤلاء  عن معمر بن خلاد قال: (رفعت ما خرج من 
.« ١٩٨«المصدر السابق ص

وتصديقهم وأقروا لهم بالفقـه والعلم: وهم سـتة  غلة إسماعيل بن الخطاب، مما أوصى به إلى صفوان 

أعلام الشيعة

١٦١٧

صفوان 
بياع السابري

بن يحيى 

اعلم أن لولاً هو وهب بــــن عمرو الكوفي، 

المشتهر بالبهلول، كان رجلاً تقـياً ورعاً زاهداً عالماً 

فقـيهاً محدثاً، ذا أدب ومعرفة وتشــيع، اســتفاد من 

قدســـــــــي الإمامين الهمامين: الصادق والكاظم 

صلوات االله عليهما، وله حـــــــكايات ومناظرات 

لطيفة في الفقــه والكلام مع أبي حــنيفة، وغيره من 

مشــاهير زمانه، وإنه كان يتســتر بجنة التجنن تقــية 

وحقــناً لدمه، وله شــعر رائق ومنه قــوله في العظة 

والأحوال بأحوال الموتى وأهل القبور:
تناديك أجداث وهـن صمـوت(٢)

يرحلون عنها كل يوم مرحلة، ويتركون أن يعملوا  سـليمان ذلك أمر بتفرقـة الأطفال عنه وقــال: «لا 
وأربــــاا تحت التراب خفوت(٣)

لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. إله إلا االله» لقــــد رزق علي بـــــن أبي طالب عليه 
ومن كلامه: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، السلام لب كل ذي لب.فيا جامع الدنيا حـــــــريصاً لغيره

ونحن لا نتوب حتى نموت.لمـن تجمــع الدنيــا وأنــت تمــوت ومنهـا: أنـه اجتمـع عليـه ذات يـوم عـدة مـن 
(٩) ولما ثقـل عبـد الملك رأى غسـالاً يلوي بـيده الصبـــيان، وجعلوا يرمونه ويضربـــونه فقـــال له ومن شــعره إذ رماه الصبــيان بـــالحصا فأدمته 

ثوبـــاً، فقـــال: وددت أني كنت غســـالاً مثل هذا رجل: ألا تشكوهم إلى آبائهم؟حصاة:
أعيش بما أكتســـــــب يوماً فيوماً، فذكر ذلك لأبي حســــــــــــــبي االله توكلت عليه فقــال: أســكت، فلعلي إذا مت يذكرون هذا 

(٤)
حـازم، فقــال: الحمد الله الذي جعلهم عند الموت من نواصي الخلق طراً بــــــيديه الفرح، فيقولون: رحم االله ذلك انون.

(٥)
يتمنون ما نحن فيه، ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه.ليس للهارب في مهربـــــــــــــه وقد حكي: أن هارون الرشـيد أرسـل بشـرطة 

وقال عامر بـن عبـد القـيس: كل من في الدنيا أبـــــــــداً من راحـــــــــة إلا إليه طعاماً إلى البهلول.
يجري إلى ما لا يدري، وكل مستقــر فيها غير راض رب رام لي بأحـــــــــــجار الردى فقال: من أين هذا؟

( )١٠ .لم أجد بـــــــــداً من العطف عليه ا، وذلك شهيد على أا ليست بدار قرار فقال: من هارون.
ـــــــــــــــــــــــــفقــــــــــيل له: يا لول تعطف عليهم، وهم  فقال: لا حاجة لي إلى طعامه.

١ ـتفسير البصائر: ٣١: ٢٦٥. فقال: لم؟يرمونك بالأحجار؟
٢ ـأي القبر. (المنجد في اللغة: ٨١، مادة جدث). (٧) ، لو فهمت الكلاب فقـــال: أمســـكت لعل االله يطلع على غمي،  فقـــــــــال: مهلاً مهلاً

٣ ـخفوت الصوت: ســـــــــــكن. (المنجد في اللغة: ١٨٨، مادة 
(٨) خفت).الهراش ذلك لما أكلته.ووجعي، وفرح هؤلاء الصبــــيان فيســـــره فيهب 

٤ ـأشرافهم. (المنجد في اللغة: ٨١٣، مادة نضو).بعضنا من بعض. وقد وردت كلمات عن بـعض الظرفاء لا تخلو 
٥ ـمهربه: فراره. (المنجد في اللغة: ٨٦١، مادة هرب). عن فائدة:ومن مكارم أخلاقه: أنه اجتمع عليه الصبـيان 

٦ ـسورة الحديد، الآية: ١٣.  ـمهلاً تناوله بــــرفق ولم يعجل. (المنجد في اللغة: منها: قال عمر بن عبـد العزيز لأبي حـازم: يا ذات يوم، وبــــــــوا ما كان عليه وجعلوا يرمونه  ٧ ـمهلاً في فعله 
٧٧٨، مادة مهل).بالأحــجار، فهرب منهم وتحصن في مســـجد كان  أبا حازم، إني أخاف االله مما قد دخلت فيه.
 ـالهراش: تحرش بــين الكلاب بــعضها على بـــعض، وتواثب. هناك، وأغلق عليهم البــاب وصعد على الســطح  ٨ فقـال أبـو حــازم له: لســت أخاف عليك أن 

(المنجد في اللغة: ٨٦٢، مادة هرش). تخاف، وإنما أخاف عليك ألا تخاف.حـتى أشـرف عليهم منه وجعل يقـرأ قــوله تعالى:  
٩ ـأي رزن وثبت.

٢٤١ومن كلام أبي حازم: عجباً لقوم يعملون لدار « ٢٣٨ ١٠.  ـ  ـالشيخ باقر المحسني:ج١، ص   ـعبر من التاريخ 
(٦)

، فلما رأى محمد بـــن  «

ٱ ٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱJٱ ٱڃٱ ڃٱ

ڇٱٱڇٱٱRٱٱٱٱٱٱٱڍ

البهلول(١)مواعظ 

عبرٌ من التاريخ



شؤون الأسرة

١٨١٩

الإيجابالسلبسلوك الطفل بين  وسلوك الطفل بين  و

 ـكيف ينمو السلوك؟ ١

 ـالسـلوك الجيد والسـلوك  ٢

السيئ

بالخلل، أو أنه سيئ بطبـيعته، بـل قـد يكون مجرد 

مرحلة من عدم التوازن قد أعقبت مرحلة كثيراً ما يتبــادر هذا التســـاؤل إلى الأذهان، 

سابقة من حسن التوازن.فالسلوك نمط وشكل شأنه شأن النمو الجسدي، 

وبالرغم من أن سـلوك الطفل يتأثر بـالمحيط، أي 

بـيئة الطفل، إلا أن سـلوكه يخضع أيضاً لتغيرات 

إن السلوك الجيد والسلوك السيئ يميلان إلى تحدث في سلوك الطفل من الداخل.

التناوب بتقــــدم العمر، وعلى شــــكل نظامي ودور الأهل ليس دور المتفـرج، إنمـا عليهـم 

متتال، وثمة تناوب متناســـق ثان. إن الســـلوك تأمين البيئة الحسنة لطفلهم، وتأمين البيئة الحسنة 

المركز، كما يمكن أن يســــمى، يكون متبــــوعاً للطفل يتوقف على مدى وعي الوالدين بالطفل 

بسـلوك مشـتت، والمثال الوحـيد على الســلوك وفهمهم له. 

المركز يلاحظ عند ابن الخامسـة المتوسـط، الذي ومعرفة الأهل بمراحل نمو السلوك الإنسـاني 

يميل إلى معانقة أنوثة أمه، ويتبعها كظلها حـيثما «ســـلوك الأكل، النوم، الكلام، المشـــي،...» 

ذهبـــت، أما ابـــن السادســـة فيمر في مرحـــلة تسـاعدهم في معرفة أو تنبــؤ ســلوك الطفل من 

التشتت، إنه يجوب المناطق ااورة لبيته الذي لا حـيث زمن ظهور السـلوك وشــكله وطبــيعته، 

يلازمه إطلاقـــــــاً، إنه متأهب لارتياد الأماكن ويوفر على الأهل أي قلق تجاه تطورات سـلوك 

الجديدة، وملاقــاة الأشــخاص الجدد والخبرات طفلهم، لأم يعرفون تماماً متى وكيف يظهر أي 

الجديدة.شكل من أشكال السلوك عند الطفل.

ومن المهم أن يســاعد النمو الفرد على عدم ومرحـلة تطور السـلوك الإنسـاني الطبــيعي 

التطرف، وعلى أن يبتعد عن النهايات، والأهل واحـــدة عند الأطفال، إلا أن هنالك اختلافات 

يفضلون المراحــــل التي يكون فيها الطفل متزنًا. بسـيطة يمكن أن نعزوها إلى الفروق الفردية بــين 

ولكن لابــــــــد من الصبر إذا كان عكس ذلك، الأطفال.

وتراوح الطفل بين الاتزان وعكسـه هي الدلائل ونمو الســلوك أكثر تعقــيداً من نمو الجســد، 

على نمو ســلوكه. وغالبـــًا ما يعمل الأهل على فالجسد سـينمو مع العمر لكن لا نضمن أن ينمو 

محاولة التخفيف من ســــلوك الطفل الســــيئ، الســلوك ويتحســـن بمفرده، ولكنه ربما يميل إلى  تكون نظامية ونمطية مع بـــعض الاســــتثناءات 
ولكن الوعي التربوي عند الأهل يمنحـهم الصبر التحسن ولكن ليس بشكل ثابـت ومسـتمر، إنه  بالطبع.
والدقـة في التربـية، وقبــول التطرف والكف عن لا يتقـــدم بثبـــات دون رجوع، وكل مســـتوى  وقـد يتوازن سـلوك الطفل في مرحـلة ما، ثم 
اللوم لمحيطه بأنه السبب في تطرفه، إن نظرة كهذه عمري يميل إلى أن يجلب معه محاسنه ومساوئه.  يسـوء سـلوكه بــصورة مفاجئة، وقــد لا يكون 

تجعل نظرة الأهل لسلوك الطفل أكثر واقعية.وأي تغيرات تطرأ على ســـلوك الطفل عادة  السبـــب بـــالضرورة شـــيئاً ما في محيطه أصيب 

 ـتجربة الأم في تربية طفلها الأول ٣

 ـالأسـلوب الأسـهل والأفضل في  ٤

تربية الطفل

أشــخاصاً ناجحــين متفهمين لظروف الحياة...  شـــــــــــيء، وهي متأكدة أن جهلها ذا الأمر 

مقتحـمين الات العمل المختلفة. ولو حــاولنا  سينكشف فوراً. وذا نجد الأم في بـداية تجربـتها  الطفل جة الحياة... ضحكته المغردة تدخل 

أن نفسر هذه المسألة لوجدنا أن الطفل في البداية  كأم تملك مشاعر متناقضة، فيتولد عندها صراع  السرور إلى قلوبنا... يا له من شـعور جميل نعجز 

يكون حساساً... لذلك تقابله بعض الصعوبات  يدور بـين الحب الجديد والخوف من عدم القــيام  عن وصفه.... نعم نعجز عن وصف مشــاعرنا 

في تعامله مع أسرته وأصدقـائه. أما عندما ينجح  الكامل بالمسؤولية. وفرحـتنا عندما يولد طفلنا الأول... إنه شــعور 

هذا الطفل في الانتصار على هذه الصعوبـــات،  بالمسؤولية... شعور بالأمومة... يمتزج الارتباك 

فإنه يكتسب الثقة في نفسـه ويتجه إلى الرغبـة في  مع الفرحة، وتمتزج الفرحة مع الدهشـة، وتظهر 

التعاون مع الآخرين، وليس المقـصود بـذلك أن  إن الأســلوب الأســـهل للنجاح في تربـــية الرغبة الأكيدة في تحمل المسؤولية كاملة... ولهذا 

الطفل يجب أن يقابـل التعاســة في حــياته حــتى  الطفل هو أن تكون الأم قــــد عاشــــت طفولة فهناك حسنات وسيئات في أسـلوب معاملتنا لهذا 

يتعاون مع الناس، ولكن المقــــــصود أن الطفل  ســـعيدة مع والدين يحيطان أبــــناءهما بــــالحب الطفل، وهناك حسنات وسـيئات لوضعه كطفل 

الذي يجد قـدراً من التعاسـة في حـياته، يسـتطيع  والقدرة على الاتزان والثبات في التربية. وإتقـان أول في أسرة جديدة.

خلال حـــياته أن يجد ما يزيل مظاهر التعاســــة  إعطـاء الطفـل كــل الــود مــع الحــزم، دون أن إن الطفل كائن عزيـز للغايـة... ومزعـج في 

هذه. ولكن لا يعني هذا أن الطفل الأول قــــادر  يستســــــلم الوالدان للتوتر أو الضيق... ولكن الوقت نفسه...

على أن ينتصر على عدم التكيف مع البــــــــيئة  كلنا يعلم أن فرصة وجود هذا النوع من الآبـــاء ولا نعرف كيف نعامله وخاصة إذا كان أول 

المحيطة بـــــــــه مهما كانت درجة عدم التكيف.  وخاصة في الزمن القديم فرصة لم تكن كبيرة....طفل لنا، فكم من أم بــادرت إلى شـــراء الكتب 

وعموماً إن الطفل الذي يعاني من التعاســـــة في  ولو استرجعنا شـريط ذكريات العمر لنتعلم التي تدور حول تربية الأطفال لتتعرف إلى أسرار 

بـــداية حـــياته، لا يمكن أن يصل إلى الشـــعور  من جديد، فإننا نعرف أن كل أم ركبـــت في يوم الطفولة، ولتجد الأســلوب الأمثل لتتعامل بــه 

بالسـعادة إلا بمسـاعدة من حـوله، ســواء أكانوا  ما أمواج الغضب ضد أبـــويها.. ثم وقــــعت في مع طفلها. وكم مـن مـرة رفعـت سماعـة الهاتـف 

آباء أم مدرسـين أم متخصصين نفسـيين. وهناك  الإحسـاس بــالذنب.. ثم جاء الخوف بــعد ذلك لتسـأل الطبــيب أســئلة غير هامة في حــد ذاا، 

ما يـزرع التفـاؤل في النفـس في موضـوع الطفـل  من أن تفقــــد الحب في المترل أو مع الأصدقــــاء ولكنها توقعها في حـيرة كبـيرة. إن تجربـة الأمومة 

الأول، وهو حـــرص الوالدين الشـــديد عليه،  وهناك مشـــــــــــاعر الغيرة التي عانينا منها تجاه ليســت بالتجربــة الســهلة، وكم تعاني الأم من 

ورغبـتهما في تقـديم كل خير له. هذا الحرص قـد  إخوتنا... كل هذه الخبرات تراكمت في أعماقــنا التوتر في بــدايات هذه التجربــة... وتحاول الأم 

يكون غاية في التطرف، وقــــــــد يضايق الطفل  وأصبحت راسخة في لا شـعورنا، وهي لا تظهر أن ترعى طفلها رعاية كاملة... لكن الثقـــــــــة 

نفسه، لكنه يؤكد للطفل أهميته بالنسبة للأسرة،  من جديد عندما نستقبـــــل الطفل الأول أو أي بـالنفس تكون غائبـة... وترغب الأم أن تقــوم 

ويطالب نفسـه بـتأكيد هذه الأهمية، فيضع أمامه  طفل يتمتع باهتمام خاص عندنا. بـــــعملها الجديد على أكمل وجه، لذلك نراها 

هدفاً عظيماً يجب أن يحققـه في حـياته. وبالمقابـل  إن لمظاهر التوتـر والضيـق الـتي تظهـر علينـا تتأرجح بــين الخوف والرغبـــة في تأكيد الذات، 

يهزم مشــــاعر الغيرة المنافســـــة مع أخوته أثناء  أثراً سلبياً في نفوس أطفالنا. فضيقـنا وتوترنا يثير تماماً كما يتعلم الإنســـــــــان ركوب الخيل أول 

مرحــلة الطفولة، ويحاول أن يعاملهم كأنه والد  ضيقـهم وتوترهم أيضاً وخصوصاً في السـنوات مرة... الأعصاب مشــــــــــــــــدودة خوفاً من 

ثالث لهم. وهذا يدفعه إلى الشـعور بالمســؤولية.  الأولى، وبعد ذلك تبـدأ هذه المظاهر بالتلاشـي. السقوط... والطفل قادر على التقـاط مشـاعرنا 

وهي صفة غالبة على الأطفال الأوائل في الأسر  فالطفل عندما يصل إلى مرحـلة المراهقـة يصبـح تماماً، فإذا شــعرت الأم بـــأا غير مطمئنة، فإن 

التي استطاعت أن تساعد أبـناءها على الانتصار  أكثر قـــدرة على إدارة أموره بنفســــه... وتدل عدم الاطمئنان ينتقـل إلى الطفل، وهناك بـعض 
(١)

. على مشاكل مرحلة الطفولة الدراســـــــات على أن كثيراً من الأطفال الذين الأمهات تمر ن نوبـات من الشـك خصوصاً في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ يحتلون مرتبــــــــة الطفل الأول، والذين كانت مسألة قدرة الواحـدة منهن على تربـية طفلها... 

(١) تربـية الطفل مشــكلات وحــلول، د. ســلوى مرتضى: ج١، 
. تخشــى أمهام الفشــل في تربــيتهم أصبحـــوا فالأمومة تجربــــة جديدة لا تعرف عنها الأم أي   ـ ٢٢ص  ١٨



شؤون الأسرة

١٨١٩

الإيجابالسلبسلوك الطفل بين  وسلوك الطفل بين  و

 ـكيف ينمو السلوك؟ ١

 ـالسـلوك الجيد والسـلوك  ٢

السيئ

بالخلل، أو أنه سيئ بطبـيعته، بـل قـد يكون مجرد 

مرحلة من عدم التوازن قد أعقبت مرحلة كثيراً ما يتبــادر هذا التســـاؤل إلى الأذهان، 

سابقة من حسن التوازن.فالسلوك نمط وشكل شأنه شأن النمو الجسدي، 

وبالرغم من أن سـلوك الطفل يتأثر بـالمحيط، أي 

بـيئة الطفل، إلا أن سـلوكه يخضع أيضاً لتغيرات 

إن السلوك الجيد والسلوك السيئ يميلان إلى تحدث في سلوك الطفل من الداخل.

التناوب بتقــــدم العمر، وعلى شــــكل نظامي ودور الأهل ليس دور المتفـرج، إنمـا عليهـم 

متتال، وثمة تناوب متناســـق ثان. إن الســـلوك تأمين البيئة الحسنة لطفلهم، وتأمين البيئة الحسنة 

المركز، كما يمكن أن يســــمى، يكون متبــــوعاً للطفل يتوقف على مدى وعي الوالدين بالطفل 

بسـلوك مشـتت، والمثال الوحـيد على الســلوك وفهمهم له. 

المركز يلاحظ عند ابن الخامسـة المتوسـط، الذي ومعرفة الأهل بمراحل نمو السلوك الإنسـاني 

يميل إلى معانقة أنوثة أمه، ويتبعها كظلها حـيثما «ســـلوك الأكل، النوم، الكلام، المشـــي،...» 

ذهبـــت، أما ابـــن السادســـة فيمر في مرحـــلة تسـاعدهم في معرفة أو تنبــؤ ســلوك الطفل من 

التشتت، إنه يجوب المناطق ااورة لبيته الذي لا حـيث زمن ظهور السـلوك وشــكله وطبــيعته، 

يلازمه إطلاقـــــــاً، إنه متأهب لارتياد الأماكن ويوفر على الأهل أي قلق تجاه تطورات سـلوك 

الجديدة، وملاقــاة الأشــخاص الجدد والخبرات طفلهم، لأم يعرفون تماماً متى وكيف يظهر أي 

الجديدة.شكل من أشكال السلوك عند الطفل.

ومن المهم أن يســاعد النمو الفرد على عدم ومرحـلة تطور السـلوك الإنسـاني الطبــيعي 

التطرف، وعلى أن يبتعد عن النهايات، والأهل واحـــدة عند الأطفال، إلا أن هنالك اختلافات 

يفضلون المراحــــل التي يكون فيها الطفل متزنًا. بسـيطة يمكن أن نعزوها إلى الفروق الفردية بــين 

ولكن لابــــــــد من الصبر إذا كان عكس ذلك، الأطفال.

وتراوح الطفل بين الاتزان وعكسـه هي الدلائل ونمو الســلوك أكثر تعقــيداً من نمو الجســد، 

على نمو ســلوكه. وغالبـــًا ما يعمل الأهل على فالجسد سـينمو مع العمر لكن لا نضمن أن ينمو 

محاولة التخفيف من ســــلوك الطفل الســــيئ، الســلوك ويتحســـن بمفرده، ولكنه ربما يميل إلى  تكون نظامية ونمطية مع بـــعض الاســــتثناءات 
ولكن الوعي التربوي عند الأهل يمنحـهم الصبر التحسن ولكن ليس بشكل ثابـت ومسـتمر، إنه  بالطبع.
والدقـة في التربـية، وقبــول التطرف والكف عن لا يتقـــدم بثبـــات دون رجوع، وكل مســـتوى  وقـد يتوازن سـلوك الطفل في مرحـلة ما، ثم 
اللوم لمحيطه بأنه السبب في تطرفه، إن نظرة كهذه عمري يميل إلى أن يجلب معه محاسنه ومساوئه.  يسـوء سـلوكه بــصورة مفاجئة، وقــد لا يكون 

تجعل نظرة الأهل لسلوك الطفل أكثر واقعية.وأي تغيرات تطرأ على ســـلوك الطفل عادة  السبـــب بـــالضرورة شـــيئاً ما في محيطه أصيب 

 ـتجربة الأم في تربية طفلها الأول ٣

 ـالأسـلوب الأسـهل والأفضل في  ٤

تربية الطفل

أشــخاصاً ناجحــين متفهمين لظروف الحياة...  شـــــــــــيء، وهي متأكدة أن جهلها ذا الأمر 

مقتحـمين الات العمل المختلفة. ولو حــاولنا  سينكشف فوراً. وذا نجد الأم في بـداية تجربـتها  الطفل جة الحياة... ضحكته المغردة تدخل 

أن نفسر هذه المسألة لوجدنا أن الطفل في البداية  كأم تملك مشاعر متناقضة، فيتولد عندها صراع  السرور إلى قلوبنا... يا له من شـعور جميل نعجز 

يكون حساساً... لذلك تقابله بعض الصعوبات  يدور بـين الحب الجديد والخوف من عدم القــيام  عن وصفه.... نعم نعجز عن وصف مشــاعرنا 

في تعامله مع أسرته وأصدقـائه. أما عندما ينجح  الكامل بالمسؤولية. وفرحـتنا عندما يولد طفلنا الأول... إنه شــعور 

هذا الطفل في الانتصار على هذه الصعوبـــات،  بالمسؤولية... شعور بالأمومة... يمتزج الارتباك 

فإنه يكتسب الثقة في نفسـه ويتجه إلى الرغبـة في  مع الفرحة، وتمتزج الفرحة مع الدهشـة، وتظهر 

التعاون مع الآخرين، وليس المقـصود بـذلك أن  إن الأســلوب الأســـهل للنجاح في تربـــية الرغبة الأكيدة في تحمل المسؤولية كاملة... ولهذا 

الطفل يجب أن يقابـل التعاســة في حــياته حــتى  الطفل هو أن تكون الأم قــــد عاشــــت طفولة فهناك حسنات وسيئات في أسـلوب معاملتنا لهذا 

يتعاون مع الناس، ولكن المقــــــصود أن الطفل  ســـعيدة مع والدين يحيطان أبــــناءهما بــــالحب الطفل، وهناك حسنات وسـيئات لوضعه كطفل 

الذي يجد قـدراً من التعاسـة في حـياته، يسـتطيع  والقدرة على الاتزان والثبات في التربية. وإتقـان أول في أسرة جديدة.

خلال حـــياته أن يجد ما يزيل مظاهر التعاســــة  إعطـاء الطفـل كــل الــود مــع الحــزم، دون أن إن الطفل كائن عزيـز للغايـة... ومزعـج في 

هذه. ولكن لا يعني هذا أن الطفل الأول قــــادر  يستســــــلم الوالدان للتوتر أو الضيق... ولكن الوقت نفسه...

على أن ينتصر على عدم التكيف مع البــــــــيئة  كلنا يعلم أن فرصة وجود هذا النوع من الآبـــاء ولا نعرف كيف نعامله وخاصة إذا كان أول 

المحيطة بـــــــــه مهما كانت درجة عدم التكيف.  وخاصة في الزمن القديم فرصة لم تكن كبيرة....طفل لنا، فكم من أم بــادرت إلى شـــراء الكتب 

وعموماً إن الطفل الذي يعاني من التعاســـــة في  ولو استرجعنا شـريط ذكريات العمر لنتعلم التي تدور حول تربية الأطفال لتتعرف إلى أسرار 

بـــداية حـــياته، لا يمكن أن يصل إلى الشـــعور  من جديد، فإننا نعرف أن كل أم ركبـــت في يوم الطفولة، ولتجد الأســلوب الأمثل لتتعامل بــه 

بالسـعادة إلا بمسـاعدة من حـوله، ســواء أكانوا  ما أمواج الغضب ضد أبـــويها.. ثم وقــــعت في مع طفلها. وكم مـن مـرة رفعـت سماعـة الهاتـف 

آباء أم مدرسـين أم متخصصين نفسـيين. وهناك  الإحسـاس بــالذنب.. ثم جاء الخوف بــعد ذلك لتسـأل الطبــيب أســئلة غير هامة في حــد ذاا، 

ما يـزرع التفـاؤل في النفـس في موضـوع الطفـل  من أن تفقــــد الحب في المترل أو مع الأصدقــــاء ولكنها توقعها في حـيرة كبـيرة. إن تجربـة الأمومة 

الأول، وهو حـــرص الوالدين الشـــديد عليه،  وهناك مشـــــــــــاعر الغيرة التي عانينا منها تجاه ليســت بالتجربــة الســهلة، وكم تعاني الأم من 

ورغبـتهما في تقـديم كل خير له. هذا الحرص قـد  إخوتنا... كل هذه الخبرات تراكمت في أعماقــنا التوتر في بــدايات هذه التجربــة... وتحاول الأم 

يكون غاية في التطرف، وقــــــــد يضايق الطفل  وأصبحت راسخة في لا شـعورنا، وهي لا تظهر أن ترعى طفلها رعاية كاملة... لكن الثقـــــــــة 

نفسه، لكنه يؤكد للطفل أهميته بالنسبة للأسرة،  من جديد عندما نستقبـــــل الطفل الأول أو أي بـالنفس تكون غائبـة... وترغب الأم أن تقــوم 

ويطالب نفسـه بـتأكيد هذه الأهمية، فيضع أمامه  طفل يتمتع باهتمام خاص عندنا. بـــــعملها الجديد على أكمل وجه، لذلك نراها 

هدفاً عظيماً يجب أن يحققـه في حـياته. وبالمقابـل  إن لمظاهر التوتـر والضيـق الـتي تظهـر علينـا تتأرجح بــين الخوف والرغبـــة في تأكيد الذات، 

يهزم مشــــاعر الغيرة المنافســـــة مع أخوته أثناء  أثراً سلبياً في نفوس أطفالنا. فضيقـنا وتوترنا يثير تماماً كما يتعلم الإنســـــــــان ركوب الخيل أول 

مرحــلة الطفولة، ويحاول أن يعاملهم كأنه والد  ضيقـهم وتوترهم أيضاً وخصوصاً في السـنوات مرة... الأعصاب مشــــــــــــــــدودة خوفاً من 

ثالث لهم. وهذا يدفعه إلى الشـعور بالمســؤولية.  الأولى، وبعد ذلك تبـدأ هذه المظاهر بالتلاشـي. السقوط... والطفل قادر على التقـاط مشـاعرنا 

وهي صفة غالبة على الأطفال الأوائل في الأسر  فالطفل عندما يصل إلى مرحـلة المراهقـة يصبـح تماماً، فإذا شــعرت الأم بـــأا غير مطمئنة، فإن 

التي استطاعت أن تساعد أبـناءها على الانتصار  أكثر قـــدرة على إدارة أموره بنفســــه... وتدل عدم الاطمئنان ينتقـل إلى الطفل، وهناك بـعض 
(١)

. على مشاكل مرحلة الطفولة الدراســـــــات على أن كثيراً من الأطفال الذين الأمهات تمر ن نوبـات من الشـك خصوصاً في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ يحتلون مرتبــــــــة الطفل الأول، والذين كانت مسألة قدرة الواحـدة منهن على تربـية طفلها... 

(١) تربـية الطفل مشــكلات وحــلول، د. ســلوى مرتضى: ج١، 
. تخشــى أمهام الفشــل في تربــيتهم أصبحـــوا فالأمومة تجربــــة جديدة لا تعرف عنها الأم أي   ـ ٢٢ص  ١٨



لماذا يعد هذا الاكتشـــــــاف ضمن 

المائة العظمى؟ 

كيف جاء هذا الاكتشاف؟ 

الدموية الحمراء مع نظيراا من الدم المتســـــلم، 

مسببة تخثرات كبيرة سميكة.

كان لاندشـــتاينر قـــد أعتاد على رؤية هذه   ـأمــا   ـأو هكـذا ظـن العـالم ـ الـدم هـو الـدم 

الحالات بـين الفترة والأخرى من خلال الآلاف  الطبيب النمساوي كارل لاندشـتاينر، فقـد كان 

من فحــوصات ما بـــعد الوفاة التي أجراها أثناء  له رأي آخر إذ اكتشــف أربـــعة أنواع من الدم، 

مشـواره الطبي، وتســاءل سبــب حــدوث هذه  يمكن مزج بعضها بـأمان وبـعضها لا. لقـد أنقـذ 

المشكلة عند بعض المرضى دون غيرهم. ذلك الاكتشاف ملايين البشـر من بـراثن الموت. 
الأخرى، ولكنها لم تتعلق قــط بخلايا الدم لغيرها  في تلك الأمســية، عزف لاندشـــتاينر على  فمن يوم نشــرت فيه نتائج كارل لاندشـــتاينر، 
من أعضاء مجموعتها.أطلق لاندشــــــتاينر على  البـيانو لزوجته وبـضعة من أصحابـه. لقــد كان  أصبحـت عمليات نقــل الدم أمينة وجزءاً عديم 
وB ليــس الــدم جميعــه  A هاتـين اموعتـين  الشـيء الوحـيد الذي ظن كارل أنه أتقـن أداءه،  الضرر من الجراحــــــــة، فازدادت فرص الحياة 

مطابقًا للجسم إذن، فهو مختلف باختلاف حملته! بـــينما أجمع معظم من سمعه بـــأنه يجب أن يترك  لمرضى العمليات الجراحــــية بشـــــكل ملفت. 

دأب لاندشـــتاينر على تجاربـــه، فعثر على  الطب نحو حــــياة من النجومية والتألق كعازف  وبخلقــــه لجراحــــة أكثر أمناً وســــلامة، جعل 

 Bو بيانو. Aنماذج دم لا تتفاعـل مـع أي مـن نوعـي  لاندشـــتاينر العديد من الإجراءات الجراحــــية 

في وسـط عزفه لمقـطوعة موسيقــية مألوفة،   Oفكما أن هناك النوع  الذي لا يتفاعل مع أي الجديدة عملية حقـــاً وممكنة التطبـــيق. أســـهم 
خطر له فجأة أن الحل يكمن في شــــيء ما في دم  وB هنالك نوع رابــع إذن يتفاعل اكتشاف لاندشتاينر إسهاماً كبيراً في تطوير الفهم   Aمن نوعي 

(١) المريض نفســه. ماذا لو لم يكن الدم كله ســواء،  البشـري لتركيب الدم وكيميائيته، وعبد الطريق 
مع كليهما. أطلق كارل لاندشــتاينر على هذا 

كما افترض الجميع؟ لعدد من الاكتشافات الطبـية الهامة بمطلع القـرن 
. ABالنوع الرابع النوع 

وفي صبيحــة اليوم التالي؟ جمع لاندشــتاينر  العشرين.
الدم ليس كله سواء، بل هنالك أربـعة أنواع 

الدم من عشــــرين مريضاَ، أملاً في توقــــيع أي 
متمايزة. فنقل الدم السليم يحتاج طبيباً يحدد نوع 

النماذج صالحة للمزج مع بعضها البعض. كانت مدينة فينا النمســـــاوية عام ١٨٩٧م 
الدم لكل من الواهب والمستلم. ورغم أا تبدو 

ففي صف طويل من أنابـيب الاختبـار، قـام   ـفهي حــديثة حــداثة أية  مدينة جذابـة ساحـرة 
فكرة بسـيطة وواضحـة، إلا أا أنقــذت حــياة 

بمزج قطرات قليلة من دم كل مريض مع قطرات  .(٢)مدينــة أخــرى آنــذاك. كــان الدكتــور كــارل  الملايين من البشر حتى الآن
قليلة أخرى من دم كل مريض آخر. يعمل هناك   Karl Landsteiner لاندشتاينر

ـــــــــــــــــــــــــــ
واســتعان بميكروسكوبــه ليرى أي الكريات  (١) لهذا العالم مشــــاركات أخرى في الطب اهمها مشـــــاركة في مستشفى جامعة فينا، حيث يجري فحوصات 

إيروين بوبــر في اكتشـــاف فيروس شـــلل الأطفال عام  الدموية الحمراء قد تكتلت على بـعضها، وأيها لم  طبية لحالات ما بعد الوفاة.
١٩٠٩م، وكذلك مشـاركة الكســندر فينر في اكتشــاف  تتكتل. وقبــــل انتهائه من نصف عدد أنابــــيب  في أحـد أيام شـهر نيســان (أبــريل) من ذاك 
  Rhالعامل الريســي للدم عام ١٩٣٧م. حـــاز على 

الاختبار، تعجب لاندشـتاينر من تمكنه من فصل  العام، فحـص لاندشـتاينر جثث أربــعة مرضى 
م، وتوفي جراء نوبـــة  ١٩٣٠جائزة نوبــل في الطب عام 

نماذج الدم إلى مجموعتين بســهولة. فكريات الدم  م من عمر توفوا خلال عمليات جراحــــية، وجميعهم من  ١٩٤٣قلبـية وهو لا يزال يعمل بــالمختبر عام 

 ـالمترجم. الحمراء لأي عضو من مجموعة واحــدة تعلقــت  ناهز الخامسة والسبعين  السبـــب ذاته: تخثر الدم. كان كل مريض منهم 
 ـكيندال  ١٠٠(٢) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  بـــكريات الدم الحمراء من كل عضو في اموعة  قـــــد تســــــلم دما وتوفي عندما تكتلت كرياته 

 .  ـ ١٥٤هيفن، ص  ١٥٢

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٢٠٢١

من معاجز الإمام 
الحسين عليه السلام

من معاجز الإمام 
الحسين عليه السلام

معارف عامة

وفي كتـــــــــــــاب  يذكر الشــــيخ الدكتور عبـــــد الرســـــول 

(كرامـات ومعجـزات)  الغفاري، هذه الكرامة، نقـــلاً عن (كشــــكول 

على ما نقــــــــــله عنه  شمس) فيقول: 

صاحــــــــــــب كتاب  نقـــل الحاج محمد اليزدي أنه رزق بــــنتاَ من 

(كرامات الإمام الحسين  زوجته العلوية ولما أصبحــت البــنت في الســـنة 

عليه الســلام)، قــال:  الخامسـة من عمرها ظهر في عينها ســالك (وهو 

وينقل أيضاً الحاج محمد  نـوع مـن الأمـراض الجلديـة الـتي تتــرك زوائــد 

اليزدي حـكاية أخرى،  وتشـوهات جلدية حـتى بـعد الشـفاء منها) على 

فيقـول: كانت لي بـنت  أثر لسـعة حشـرة وشــيئاَ فشــيئاً أخذ يكبر حــتى 

أخــرى مـــن زوجـــتي  ورمت عينها، وخفنا عليها من التلف.
الجليل، فقــــد ذهبـــــت إلى الحرم وصرت عند 

العلوية وكانت البـنت نظيفة وذكية، وفي الســنة  غير أن أم الزوجة أخذت البـــــنت إلى الحرم 
الضريح وأخذت أبـكي وأتوسـل بــالإمام عليه 

العاشـــرة من عمرها مرضت وأجرينا لها عملية  الحسيني وألصقت البـنت بـالضريح وقـالت لها: 
الســلام ولما انتهيت من الزيارة والدعاء، حملت 

جراحـــــية، ومرضها طال علينا فلا هي تتماثل  ضعي يديك على الضريح وامسحــيها ثم ضعي 
البنت وخرجت من الحرم، ولما وصلت إلى نفس 

للشــفاء ولا هي تموت وترتاح مما كانت تعيشـــه  يديك على عينك حتى تشفي.
ذلك الإيوان الذي رأيت فيه السـيد وإذا البــنت 

من آلام، حــــــتى وصل ا الأمر أن فقــــــدت  والطفلة وحســــب فطرا وصفاء نفســــها 
تنتبــــه من الإغماء ورفعت رأســـــها من كتفي 

إحساسـها وحـركتها وبقـيت هكذا عدة أيام من  وإخلاصها امتثلت أمر (جدا) فمسحت عينها 
وقـــالت: بابـــا، فقــــلت: نعم يا عزيزتي ماذا 

غير طعام ولا شـراب وقـد اضطربـت لهذه الحالة  بــــــــــــكلتا يديها التي تبركت ما من الضريح 
تريدين؟. قالت: جائعة.

فحــــملتها ليلاً ووضعت رأســـــها على كتفي  الشريف، وإذا الطفلة رفعت رأسها إلي قائلة: يا 
فكانت في جيبي ســفرجلة فأعطيتها وقــلت 

وذهبـت إلى حـرم الإمام الحســين عليه الســلام  جدتي انظري إلى عيني فقد أصبحت جيدة.
لها: كليها حــــتى تتقــــوي، فأخذت البـــــنت 

وكنت في حـالةٍ نفســية صعبــة.  وما أن دخلت  ولكن الجدة ولغرض تســلية خاطر البـــنت 
الســـفرجلة وشـــرعت في أكلها، إلى أن وصلنا 

الصحــن إذ جرت دموعي ولما وصلت الإيوان،  قالت لها: إن شـاء االله سـتكون جيدة ولما رجعوا 
البيت، استعادت صحتها وحـالتها الطبـيعية ولم 

وبالقـرب من الرواق رأيت سـيداً جليلاً جاء من  إلى البيت وذهبوا للنوم فناموا حتى الصبـاح فلما 
(١). يبق فيها من اثر ذلك المرض شيء يذكر الحرم بــاتجاهي وقــال: حــاج محمد لا تبـــك،  أصبحوا لم يروا أي أثر للسالك ولا كان في العين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فابـنتك صارت بخير، ثم وضع يده الشـريفة على  ورم، وأصبحـت في حـالة طبــيعية جداًَ وكأنما لم 
٧٥٠(١)  قـصة من حـياة الإمام الحسـين عليه السـلام: 

رأس البنت ووجهها وكذلك مسحها بيده، لكن  يكن فيها أي عارض أو مرض. فشــــــكروا االله 
 .  ـ ٦٢٣ص ـ ٦٢١

لشـدة انزعاجي ومللي لم ألتفت إلى هذا الســيد  على هذه النعم.

انواع الدم

قصة شفاء بنت أخرى 

للحاج محمد اليزدي من مرض عضال

قصة شفاء بنت الحاج محمد اليزدي 

من ورم في عينها على أثر لسعة حشرة أصابتها

م ١٨٩٧سنة الاكتشاف 
ما هذا الاكتشاف؟ يمتلك البشر أنواعاً مختلفة من الدم ليست 

مطابقة جميعاً لبعض 

Karl Landsteinerمن المكتشف؟ كارل لاندشتاينر 

م ١٨٩٧سنة الاكتشاف 
ما هذا الاكتشاف؟ يمتلك البشر أنواعاً مختلفة من الدم ليست 

مطابقة جميعاً لبعض 

Karl Landsteinerمن المكتشف؟ كارل لاندشتاينر 

حقــائق طريفة: يمتلك الإنســـان 
أربــــــــــــــــعة أنواع من مجاميع الدم  

A, B, AB, Oوللقــطط نفس 
العــدد مــن مجاميـــع الـــدم، إلا أن 

٨٠٠للبقر  نوعٍ!



لماذا يعد هذا الاكتشـــــــاف ضمن 

المائة العظمى؟ 

كيف جاء هذا الاكتشاف؟ 

الدموية الحمراء مع نظيراا من الدم المتســـــلم، 

مسببة تخثرات كبيرة سميكة.

كان لاندشـــتاينر قـــد أعتاد على رؤية هذه   ـأمــا   ـأو هكـذا ظـن العـالم ـ الـدم هـو الـدم 

الحالات بـين الفترة والأخرى من خلال الآلاف  الطبيب النمساوي كارل لاندشـتاينر، فقـد كان 

من فحــوصات ما بـــعد الوفاة التي أجراها أثناء  له رأي آخر إذ اكتشــف أربـــعة أنواع من الدم، 

مشـواره الطبي، وتســاءل سبــب حــدوث هذه  يمكن مزج بعضها بـأمان وبـعضها لا. لقـد أنقـذ 

المشكلة عند بعض المرضى دون غيرهم. ذلك الاكتشاف ملايين البشـر من بـراثن الموت. 
الأخرى، ولكنها لم تتعلق قــط بخلايا الدم لغيرها  في تلك الأمســية، عزف لاندشـــتاينر على  فمن يوم نشــرت فيه نتائج كارل لاندشـــتاينر، 
من أعضاء مجموعتها.أطلق لاندشــــــتاينر على  البـيانو لزوجته وبـضعة من أصحابـه. لقــد كان  أصبحـت عمليات نقــل الدم أمينة وجزءاً عديم 
وB ليــس الــدم جميعــه  A هاتـين اموعتـين  الشـيء الوحـيد الذي ظن كارل أنه أتقـن أداءه،  الضرر من الجراحــــــــة، فازدادت فرص الحياة 

مطابقًا للجسم إذن، فهو مختلف باختلاف حملته! بـــينما أجمع معظم من سمعه بـــأنه يجب أن يترك  لمرضى العمليات الجراحــــية بشـــــكل ملفت. 

دأب لاندشـــتاينر على تجاربـــه، فعثر على  الطب نحو حــــياة من النجومية والتألق كعازف  وبخلقــــه لجراحــــة أكثر أمناً وســــلامة، جعل 

 Bو بيانو. Aنماذج دم لا تتفاعـل مـع أي مـن نوعـي  لاندشـــتاينر العديد من الإجراءات الجراحــــية 

في وسـط عزفه لمقـطوعة موسيقــية مألوفة،   Oفكما أن هناك النوع  الذي لا يتفاعل مع أي الجديدة عملية حقـــاً وممكنة التطبـــيق. أســـهم 
خطر له فجأة أن الحل يكمن في شــــيء ما في دم  وB هنالك نوع رابــع إذن يتفاعل اكتشاف لاندشتاينر إسهاماً كبيراً في تطوير الفهم   Aمن نوعي 

(١) المريض نفســه. ماذا لو لم يكن الدم كله ســواء،  البشـري لتركيب الدم وكيميائيته، وعبد الطريق 
مع كليهما. أطلق كارل لاندشــتاينر على هذا 

كما افترض الجميع؟ لعدد من الاكتشافات الطبـية الهامة بمطلع القـرن 
. ABالنوع الرابع النوع 

وفي صبيحــة اليوم التالي؟ جمع لاندشــتاينر  العشرين.
الدم ليس كله سواء، بل هنالك أربـعة أنواع 

الدم من عشــــرين مريضاَ، أملاً في توقــــيع أي 
متمايزة. فنقل الدم السليم يحتاج طبيباً يحدد نوع 

النماذج صالحة للمزج مع بعضها البعض. كانت مدينة فينا النمســـــاوية عام ١٨٩٧م 
الدم لكل من الواهب والمستلم. ورغم أا تبدو 

ففي صف طويل من أنابـيب الاختبـار، قـام   ـفهي حــديثة حــداثة أية  مدينة جذابـة ساحـرة 
فكرة بسـيطة وواضحـة، إلا أا أنقــذت حــياة 

بمزج قطرات قليلة من دم كل مريض مع قطرات  .(٢)مدينــة أخــرى آنــذاك. كــان الدكتــور كــارل  الملايين من البشر حتى الآن
قليلة أخرى من دم كل مريض آخر. يعمل هناك   Karl Landsteiner لاندشتاينر

ـــــــــــــــــــــــــــ
واســتعان بميكروسكوبــه ليرى أي الكريات  (١) لهذا العالم مشــــاركات أخرى في الطب اهمها مشـــــاركة في مستشفى جامعة فينا، حيث يجري فحوصات 

إيروين بوبــر في اكتشـــاف فيروس شـــلل الأطفال عام  الدموية الحمراء قد تكتلت على بـعضها، وأيها لم  طبية لحالات ما بعد الوفاة.
١٩٠٩م، وكذلك مشـاركة الكســندر فينر في اكتشــاف  تتكتل. وقبــــل انتهائه من نصف عدد أنابــــيب  في أحـد أيام شـهر نيســان (أبــريل) من ذاك 
  Rhالعامل الريســي للدم عام ١٩٣٧م. حـــاز على 

الاختبار، تعجب لاندشـتاينر من تمكنه من فصل  العام، فحـص لاندشـتاينر جثث أربــعة مرضى 
م، وتوفي جراء نوبـــة  ١٩٣٠جائزة نوبــل في الطب عام 

نماذج الدم إلى مجموعتين بســهولة. فكريات الدم  م من عمر توفوا خلال عمليات جراحــــية، وجميعهم من  ١٩٤٣قلبـية وهو لا يزال يعمل بــالمختبر عام 

 ـالمترجم. الحمراء لأي عضو من مجموعة واحــدة تعلقــت  ناهز الخامسة والسبعين  السبـــب ذاته: تخثر الدم. كان كل مريض منهم 
 ـكيندال  ١٠٠(٢) قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  بـــكريات الدم الحمراء من كل عضو في اموعة  قـــــد تســــــلم دما وتوفي عندما تكتلت كرياته 

 .  ـ ١٥٤هيفن، ص  ١٥٢

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٢٠٢١

من معاجز الإمام 
الحسين عليه السلام

من معاجز الإمام 
الحسين عليه السلام

معارف عامة

وفي كتـــــــــــــاب  يذكر الشــــيخ الدكتور عبـــــد الرســـــول 

(كرامـات ومعجـزات)  الغفاري، هذه الكرامة، نقـــلاً عن (كشــــكول 

على ما نقــــــــــله عنه  شمس) فيقول: 

صاحــــــــــــب كتاب  نقـــل الحاج محمد اليزدي أنه رزق بــــنتاَ من 

(كرامات الإمام الحسين  زوجته العلوية ولما أصبحــت البــنت في الســـنة 

عليه الســلام)، قــال:  الخامسـة من عمرها ظهر في عينها ســالك (وهو 

وينقل أيضاً الحاج محمد  نـوع مـن الأمـراض الجلديـة الـتي تتــرك زوائــد 

اليزدي حـكاية أخرى،  وتشـوهات جلدية حـتى بـعد الشـفاء منها) على 

فيقـول: كانت لي بـنت  أثر لسـعة حشـرة وشــيئاَ فشــيئاً أخذ يكبر حــتى 

أخــرى مـــن زوجـــتي  ورمت عينها، وخفنا عليها من التلف.
الجليل، فقــــد ذهبـــــت إلى الحرم وصرت عند 

العلوية وكانت البـنت نظيفة وذكية، وفي الســنة  غير أن أم الزوجة أخذت البـــــنت إلى الحرم 
الضريح وأخذت أبـكي وأتوسـل بــالإمام عليه 

العاشـــرة من عمرها مرضت وأجرينا لها عملية  الحسيني وألصقت البـنت بـالضريح وقـالت لها: 
الســلام ولما انتهيت من الزيارة والدعاء، حملت 

جراحـــــية، ومرضها طال علينا فلا هي تتماثل  ضعي يديك على الضريح وامسحــيها ثم ضعي 
البنت وخرجت من الحرم، ولما وصلت إلى نفس 

للشــفاء ولا هي تموت وترتاح مما كانت تعيشـــه  يديك على عينك حتى تشفي.
ذلك الإيوان الذي رأيت فيه السـيد وإذا البــنت 

من آلام، حــــــتى وصل ا الأمر أن فقــــــدت  والطفلة وحســــب فطرا وصفاء نفســــها 
تنتبــــه من الإغماء ورفعت رأســـــها من كتفي 

إحساسـها وحـركتها وبقـيت هكذا عدة أيام من  وإخلاصها امتثلت أمر (جدا) فمسحت عينها 
وقـــالت: بابـــا، فقــــلت: نعم يا عزيزتي ماذا 

غير طعام ولا شـراب وقـد اضطربـت لهذه الحالة  بــــــــــــكلتا يديها التي تبركت ما من الضريح 
تريدين؟. قالت: جائعة.

فحــــملتها ليلاً ووضعت رأســـــها على كتفي  الشريف، وإذا الطفلة رفعت رأسها إلي قائلة: يا 
فكانت في جيبي ســفرجلة فأعطيتها وقــلت 

وذهبـت إلى حـرم الإمام الحســين عليه الســلام  جدتي انظري إلى عيني فقد أصبحت جيدة.
لها: كليها حــــتى تتقــــوي، فأخذت البـــــنت 

وكنت في حـالةٍ نفســية صعبــة.  وما أن دخلت  ولكن الجدة ولغرض تســلية خاطر البـــنت 
الســـفرجلة وشـــرعت في أكلها، إلى أن وصلنا 

الصحــن إذ جرت دموعي ولما وصلت الإيوان،  قالت لها: إن شـاء االله سـتكون جيدة ولما رجعوا 
البيت، استعادت صحتها وحـالتها الطبـيعية ولم 

وبالقـرب من الرواق رأيت سـيداً جليلاً جاء من  إلى البيت وذهبوا للنوم فناموا حتى الصبـاح فلما 
(١). يبق فيها من اثر ذلك المرض شيء يذكر الحرم بــاتجاهي وقــال: حــاج محمد لا تبـــك،  أصبحوا لم يروا أي أثر للسالك ولا كان في العين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فابـنتك صارت بخير، ثم وضع يده الشـريفة على  ورم، وأصبحـت في حـالة طبــيعية جداًَ وكأنما لم 
٧٥٠(١)  قـصة من حـياة الإمام الحسـين عليه السـلام: 

رأس البنت ووجهها وكذلك مسحها بيده، لكن  يكن فيها أي عارض أو مرض. فشــــــكروا االله 
 .  ـ ٦٢٣ص ـ ٦٢١

لشـدة انزعاجي ومللي لم ألتفت إلى هذا الســيد  على هذه النعم.

انواع الدم

قصة شفاء بنت أخرى 

للحاج محمد اليزدي من مرض عضال

قصة شفاء بنت الحاج محمد اليزدي 

من ورم في عينها على أثر لسعة حشرة أصابتها

م ١٨٩٧سنة الاكتشاف 
ما هذا الاكتشاف؟ يمتلك البشر أنواعاً مختلفة من الدم ليست 

مطابقة جميعاً لبعض 

Karl Landsteinerمن المكتشف؟ كارل لاندشتاينر 

م ١٨٩٧سنة الاكتشاف 
ما هذا الاكتشاف؟ يمتلك البشر أنواعاً مختلفة من الدم ليست 

مطابقة جميعاً لبعض 

Karl Landsteinerمن المكتشف؟ كارل لاندشتاينر 

حقــائق طريفة: يمتلك الإنســـان 
أربــــــــــــــــعة أنواع من مجاميع الدم  

A, B, AB, Oوللقــطط نفس 
العــدد مــن مجاميـــع الـــدم، إلا أن 

٨٠٠للبقر  نوعٍ!
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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية في العتبـة الحسـينية المقدسـة دراسـة إسـلامية معاصرة بـعنوان 

حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام.

وقـد ركزت الدراسـة في فصولها الخمســة على بــيان دور القــرآن الكريم والعترة النبــوية في تهيئة المادة التاريخية 

للمسلمين مع بيان شافٍ لدور التاريخ في رفد الفكر الإسلامي بنظم نشوء المجتمعات وعوامل أفولها.

ثم انعطفت الدراسة على دور الإمام علي بـن أبـي طالب عليه السـلام في بـيان حـركة التاريخ ودور السـنن التاريخية 

في الأمم السابقــة وعلاقــتها بــهذه الأمة مع بــيان خصوصية هذا الدور الذي تميز بالاحــاطة التامة لهذه الســـنن 

وبيان العامل المشترك في وقوعها وتشخيص نتائجها وتوضيح غرض ذكرها وتذكير الناس بها.

في حين امتازت حركة التاريخ عند سيدة النساء فاطمة عليها السلام في تحديدها لنقطة بدء الحـركة التاريخية 

لتلازم الزمن في ديمومة التاريخ قبل تشـخيصها للسـنن الأممية لكونها من توابـع الحـركة التاريخية، وغيرها من 

المباحث التي شملتها الدراسة نتركها للقارئ الكريم كي يتعرف عليها.
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